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ملخص البحث

ــغل  ــا وش ــأ الدني ــابٌ م ــة؛ كت ــى الصياغ ــة ومنته ــل البراع ــة ومنه ــج البلاغ نه
النــاسَ ببلاغتــه وأســلوبه، بخطبــه وحكمــه، بغــزارة علمــه، ومكنوناتــه التــي 
ــا تقادمــت الأيــام وأبــرزت العلــومُ جديدهــا، يجــد الباحثــون ضالتهــم  تتجــدد كلَّ
فيــه بعــد كتــاب الله تعــالى، وقــد وقــع اختيــار البحــث عــى جوهــرة ثمينــة ألا وهــي 
ــي خــرج  ــه الت ــث دراســة الخــر وأغراض ــدم البح ــان( المباركــة، وق )خطبــة البي
إليهــا في الخطبــة المباركــة. ومــن ثــم الإنشــاء وتقســيماته وتطبيقاتــه. وتــاه التقديــم 
ــة  ــة، وختــم بأســلوب القــر وكيفي ــه المعنــى في الخطب والتأخــر وأثرهمــا في توجي

ــة. ــتعماله في الخطب اس
الكلمات المفتاحية: البنية التركيبية، البيان، المعنى، الأغراض.
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Abstract

Nahjul-Balagha is a book full of rhetoric, style, speeches, wisdoms, Knowl-

edge and potentialites which renewed with each passing day. The researchers 

and find what they are looking for in it, after the Holy Qur'an. The researcher 

has chosen Al-Bayan Sermon.

Keywords:

The Compositional Structure, Al-Bayan, Meaning, Purposes.
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المقدمة
الحمــدُ لله الــذي توحد بالعــز والبقاء 
وقهــر عبــادهِ بالمــوت والفنــاء وصــى الله 

عــى محمــد وآلــه الأتقيــاء، الذيــن أذهب 
ــرا،  ــم تطه ــس وطهره ــم الرج الله عنه
ومودتهــم،  بإطاعتهــم  النــاس  وأمــر 

ومــن تخلــف عنهــم هلــك.
أما بعد...

فالدراســات في أســفار أمــر المؤمنين 
كثــرة جــداً ومــا زالــت وســتبقى إلى أن 
يــرث الله الأرض ومــن عليهــا؛ لأنهــا 
المؤمنــن(  أمــر  وخطــب  )رســائل 
أُكلهــا كل حــن،  تــؤتي  غضــةٌ طريــةٌ 
ــد  ــا إن يعم ــرة م ــجرة المثم ــي كالش وه
قطوفهــا  يجــدون  الباحثــون  إليهــا 
فيســتقي  وارفــة  وأغصانهــا  دانيــة 
منهــا مــا يريــد، وقــد ولجنــا إلى هــذا 
ــا  ــا أمكنن ــه م ــل من ــار لننه ــر الزخ البح
عــى قــدر طاقتنــا ومــا تســتطيع حملــه 

ــن  ــة م ــرةً لا صف ــا جوه ــا فانتقين عقولن
المؤمنــن  أمــر  ولآلــئ  جواهــر  بــن 
)عليــه الســام( وهــي خطبــة البيــان 

المباركــة، فــكان للبحــث روافــد رفدتــه 
دلائــل  أبرزهــا  ومــن  بالمعلومــات، 
ــاح العلــوم  الإعجــاز للجرجــاني، ومفت
للســكاكي، ومباحــث علــم المعــاني في 
تفســر مــن هــدى القــرآن، وجــاءت 
ــون  ــي لا يك ــرة ك ــث مخت ــة البح خط
لأن  المباحــث؛  في  إطنــاب  هنالــك 
المبحــث  ففــي  الخطبــة طويلــة جــداً. 
وأغراضــه  الخــر  فيــه  درســنا  الأول: 
ــة.  ــة المبارك ــا في الخطب ــرج إليه ــي خ الت
ــاء  ــه الإنش ــنا في ــاني: درس ــث الث والمبح
والمبحــث  وتطبيقاتــه.  وتقســيماته 
الثالــث: درســنا فيــه التقديــم والتأخــر 
وأثرهمــا في توجيــه المعنــى في الخطبــة، 
وجــاء المبحــث الرابع لدراســة أســلوب 
القــر وكيفيــة اســتعماله في الخطبــة.
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المبحث الأول
وأغراضــه  وأضرابــه  ه  حــدُّ الخــر 
البيــان خطبــة  في  وتطبيقاتــه  البلاغيــة 

الخبر في اللغة: 
تعنــي:  والــراء  والبــاء،  الخــاء، 
العلــم بالــيء)1(، ))فالخبــرُ في صفاتــه 
]تعــالى[ بمعنــى العــالم ببواطــن الأمــور 
ومــا  منهــا،  كان  وبــا  وظواهرهــا، 
يكــون، والخــر: النبــأ، وهــو الــكلام 
ــه المتكلــم الســامع واقعــةً  الــذي يُفيــد ب

الواقعــات(()2(. مــن 
الخبر في الاصطلاح: 

الخــر  في  كثــراً  العلــاء  تحــدث 
يكــون  وربّــا  تفصيــاً)3(،  وأشــبعوه 
المــرد )ت 285هـــ( مــن أوائــل الذيــن 
ــه ))مــا جــاز عــى  عرفــوا الخــر عــى أنَّ
ــذا  ــب(( )4(، ل ــق والتكذي ــه التصدي قائل
لكــن  يُقطــع بصحتــه،  الخــر لا  فــإن 
ــرآن  ــى الق ــق ع ــف لا ينطب ــذا التعري ه
الكريــم؛ لأنــه ﴿لا يأتيــه الباطــلُ مِــن 
بَــنِ يَديــهِ ولا مِــن خَلفِــهِ﴾ )فصلــت 

42(، ولا عــى قــول الرســول الأعظــم 
)صــى الله عليــه وآلــه وســلم(؛ لأنــه لا 
ــل  ــى كلام أه ــوى ولا ع ــن اله ــق ع ينط
البيــت )عليهــم الســام(؛ لأن الله تعــالى 
وطهرهــم  الرجــس  عنهــم  أذهــب 
الرجــس،  مــن  والكــذب  تطهــراً، 
غــر  يحتمــل  ولا  صــدق  فكلامهــم 
ــق  ــا طاب ــو م ــدق ه ــراد بالص ــك والم ذل
ــد  ــه)5(، وق ــا خالف ــذب م ــع، والك الواق
ــي )ت739هـــ(  ــب القزوين ــر الخطي ذك
غرضــن للخــر في قولــه: ))مــن المعلوم 
لــكل عاقــل أن قصــد المخــر بخــره، 
الحكــم  نفــس  أمّــا  المخاطــب  إفــادة 
كقولــك: )زيــد قائــم( لمــن لا يعلــم أنّــه 
قائــم، ويســمى هــذا فائــدة الخــر، وأمّــا 
كــون المخــر عالمــاً بالحكــم، كقولــك 
ــم  ــك تعل ــم أن ــده، ولا يعل ــد عن ــن زي لم
ذلــك )زيــد عنــدك( ويســمى هــذا لازم 
فائــدة الخــر(( )6(، ))فضــاً عــن ذلــك 
فقــد ذكــر البلاغيــون أنّ الخــر غالبــاً مــا 
يتجــاوز حــدود الفائــدة ولازمهــا إلى 
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ــار  ــا: إظه ــرى منه ــة أخ ــراض مجازي أغ
النهــي،  الأمــر،  التوبيــخ،  الضعــف، 
الفخــر،  المــدح،  التحــر،  الدعــاء، 
ــر تفهــم مــن ســياق الحــال  وغيرهــا كث
مــا  وهــذا   ،)7( الأحــوال((  وقرائــن 

ســنراه في أقســامه إن شــاء الله.
الخبر في القرآن الكريم: 

ــم مــن  ــاب الله الكري الدارســون لكت
ــام  ــن إقح ــون م ــن، يتهيب ــاء ومحدث قدم
دراســة  في  البلاغيــة  المفاهيــم  بعــض 
القــرآن الكريــم، ومــن هــذه المفاهيــم 
)الخــر(. والتأمــل فيــا جــاء في كتــب 
البلاغــة والتفســر يخلــص إلى أن الخــر 
في القــرآن الكريــم ســواء كان مــن عنــد 
ــق لا  ــن الخل ــكاه ع ــا ح ــداء أو م الله ابت
يخــرج عــى منهــج الصــدق، فــا كان 
معجــزا لا يطالــه الكــذب)8(، فللخــر 
في القــرآن الكريــم مســتويات لا بــد مــن 
مراعاتهــا؛ لأنــه الدســتور الأبــدي الذي 
جعلــه الله حيًّــا مــا قامــت الســاوات 
﴿لقــد  والأرض؛ إذ قــال فيــه تعــالى: 

ــا  ــم أف ــه ذكرك ــاً في ــم كتاب ــا إليك أنزلن
ويســتلزم   )10 )الأنبيــاء:  تعقلــون﴾ 
ــذب  ــول الك ــدم دخ ــة ع ــذه الآي ــن ه م
في إخبــاره. وقــد أشــار الســيد المــدرسي 
يحتمــل  لا  الــذي  القــرآن  خــر  إلى 
ــالى: ))لا  ــه تع ــره لقول ــذب في تفس الك
ريــب فيــه(( )البقــرة: 2( قــال: ))ولا 
ــر  ــه غ ــي لأن ــك. حقيق ــه الش ــى إلي يرق
الإنســان،  مــع  ولا  ذاتــه  في  متناقــض 
 ،)9( العقــل((  هــدى  إلى  بالنســبة  ولا 
ــن.  ــاس أجمع ــه، وللن ــقٌّ في ذات ــو ح فه
فمفهــوم الخــر في اللغــة يختلــف عــن 
مفهومــه في القــرآن الكريــم وكذلــك 
ــرم وأهــل  ــول الأك ــحَّ عــن الرس ــا ص م
ــل  ــا يحتم ــام«، ف ــم الس ــت »عليه البي

الكــذب.
أضراب الخبر: 

ــى أضرب  ــون ع ــر يك ــاء الخ إن إلق
ــة:  ثلاث

يلقــى  وفيــه  الابتدائــي:  1.الخــر 
الخــر لمــن هــو خــالي الذهــن، فــا تحتــاج 
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الجملــة الخبريــة إلى مؤكــدات.
2.الخــر الطلبــي: ويلقــى للمتحــر، 

فيحتــاج إلى تقويــة بحــرف كالــام.
إلى  ويلقــى  الإنــكاري:  3.الخــر 
الحاكــم بخلافــهِ، فيحتــاج إلى أكثــر مــن 

الإنــكار)10(. بحســب  مؤكــد 
   لقــد أشــار البيضــاوي إلى الخــر 
الإنــكاري في أثناء تفســرهِ لقولــهِ تعالى: 
نــا يَعلمُ إنــا إلَيكُم لَُرسَــلوَنْ﴾  ﴿قَالــوْا رَبُّ
ــم  ــهدوا بعل ــال: ))استش ــس: 16( ق )ي
الله وهــو يجــري مجــرى القســم وزادوا 
عــن  جــواب  لأنــه  المؤكــدة  الــام 
إنكارهــم( ( )11(، واضــح مــن إشــارة 
البيضــاوي للخــر الإنــكاري أنــه عــرف 
أضرب الخــر، فمتــى كان الخــر جوابــاً 
عــن إنــكار احتــاج إلى أكثــر مــن مؤكــد، 
التوكيــد  عــن  ففضــاً  الآيــة،  في  كــا 
ــام  ــم وال ــى بالقس ــم، أت ــأن، والتقدي ب

ــدة. المؤك
أغراض الخبر:

1- فائــدة الخــر: وفيــه تتــم إفــادة 

تضمنتــهُ  الــذي  الحكــم  المخاطــب 
الجملــة)12(. نجــدهُ في تفســر البيضــاوي 
نَــزَل  الَّــذي  ﴿تَبــاركَ  تعــالى:  لقولــهِ 
للِعَالمـِـنَ  ليِكــونَ  َالفرقــانَ عــى عبْــدهِ 
ــمواتِ  السَّ مُلــكُ  لَــهُ  الــذي  نَذيــراً * 
وَالأرضِ وَلَ يَتخــذْ وَلَــداً وَلَْ يَكُــنْ لَــهُ 
شريــكٌ في الُملكِ وَخَلَــقَ كُلَّ شيءٍ فَقَدَرَهُ 
1-2(.فذكــر  )الفرقــان:  تقديــراً﴾ 
ــن  ــاً ولك ــن معلوم ــر لم يك ــذا الخ أن ه
دليلــه  لقــوة  المعلــوم  مجــرى  اجــري 
وفيــه إثبــات الملــك مطلقــاً لله ونفــي 
مــا يقــوم مقامــه، وأخــر عــن إحــداث 
الأشــياء إحداثــاً مقــدراً بحســب الإرادة 
الالهيــة قــال في قولــهِ ))ليكــونَ للعالمــنَ 
ــن  ــة وإن لم تك ــذهِ الجمل ــراً( (: ))ه نذي
معلومــة لكنهــا لقــوة دليلهــا أجريــت 
ــة( ( )13(.  ــت صل ــوم وجعل ــرى المعل مج
ــكٌ  ــهُ شري ــنْ لَ ــالى ﴿وَلَْ يَكُ ــه تع وفي قول
في الُملــكِ﴾ قــال المفــر: ))أثبــت لــه 
الملــك مطلقــاً ونفــي مــا يقــوم مقامــه 
ومــا يقاومــه فيــه ثــم نســبه عــى مــا 
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كُلَّ  ﴿وَخَلَــقَ  فقــال:  عليــه  يــدل 
فيــه  مراعــي  إحداثــاً  أحدثــهُ  شيءٍ﴾ 
ــدرهُ  ــراً( ( فق ــدرهُ تقدي ــر... ))فق التقدي
الخصائــص  مــن  منــه  أراد  لمــا  وهيــأهُ 
هــذا  في  فالغــرض  والأفعــال...«)14( 
الخــر إفــادة المخاطــب الحكــم الــذي 
تضمنتــه الجملــة وهــو إثبــات الملــك لله 

مطلقــاً. 
2. لازم الفائــدة: وهــو الخــر الــذي 
ــد  ــا يفي ــد وإن ــب بجدي ــر المخاط لا يخ
المتكلــم عــالم بالحكــم)15(. تحــدث  أن 
عنــه البيضــاوي في إثنــاء تفســره لقولــه 
هــمْ ولا  تعــالى: ﴿وَيَتَعلمــونَ مــا يضُُ
ينفَعَهُــمْ وَلقــد عَلمُِــوا لَِــنْ اشــراهُ مــا 
ــا  ــسَ م ــاف وَلبِئ ــن خَ ــرةِ م ــهُ في الآخ ل
ــوا يَعْلَمُــونْ﴾  ــوْ كَانُ شروا بــهِ أنفُسَــهُم لَ
أولاً  لهــم  أثبتــهُ  فــا   )102 )البقــرة 
بالتوكيــد بالقســم هــو العقــل الغريــزي 
فعلهــم  بقبــح  الإجمــالي  والعلــم 
ــر  ــن غ ــن م ــذاب، لك ــتحقاق الع واس
ــوا( (  ــد علم ــه ))ولق ــو قول ــق وه تحقي

فليــس فيــه إخبــار بجديــد وإنــا إظهــار 
علــم المتكلــم بالحكــم)16(.

الأغراض التي يخرج اليها الخبر: 
يخــرج  التــي  الأغــراض  شــغلت 
لأنهــا  كثــراً  البلاغيــن  الخــر  إليهــا 
مــن الأمــور الشــائكة بــن الأســلوب 
ــن  ــرف م ــذي يُع ــازي ال ــي والمج الأص
خــال الســياق، وهــذه الأغــراض التــي 
البلاغيــون هــي أغــراض  نبــه عليهــا 
مجازيــة، أي أن ظاهرهــا شيء والمــراد 
شيء آخــر)17(، إذ ))يُلقــى الخــر عــى 
أخــرى  لأغــراض  الأصــل  خــاف 
 .)18( الــكلام((  ســياق  مــن  تُســتفاد 
ومــن هــذه الأغــراض التــي يخــرج إليهــا 

الخــر: 
1. الإقــرار: مــن الأغــراض التــي 
ــرض  ــو غ ــاً ه ــر مجازي ــا الخ ــرج إليه يخ
الإقــرار، أي يــراد مــن إلقــاء الخــر هــو 
الغــرض  لإقــرار الآخــر، ومــن هــذا 
)عليــه  قولــه  البيــان  خطبــة  في  جــاء 
ــاوات  ــع الس ــد لله بدي ــام(: »الحم الس
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)عليــه  هــذا  وفاطرهــا...«)19( وقولــه 
الســام( أراد منــه إقــرار الذيــن خصهــم 
الصــدق  يحتمــل  ولا  القــول  بهــذا 
والكــذب لذاتــه؛ لأنــه صــادر مــن إمــام 

معصــوم. 
ــي  2. الافتخــار: مــن الأغــراض الت
ــرض  ــو غ ــاً ه ــر مجازي ــا الخ ــرج إليه يخ
الافتخــار، ومــن هــذا الغــرض جــاء في 
خطبــة البيــان قولــه )عليه الســام(: »أنا 
ــان...«)20(  ــس والج ــى الإن ــة الله ع حج
ــه  ــذا أراد من ــام( ه ــه الس ــه )علي وقول
الافتخــار بالذيــن خصهــم بهــذا القــول 
ــه؛  ــذب لذات ــدق والك ــل الص ولا يحتم

لأنــه صــادر مــن إمــام معصــوم. 
3. التوبيــخ: مــن الأغــراض التــي 
ــرض  ــو غ ــاً ه ــر مجازي ــا الخ ــرج إليه يخ
الخــر  إلقــاء  مــن  يــراد  أي  التوبيــخ، 
توبيــخ الآخــر، ومــن هــذا الغــرض جاء 
في خطبــة البيــان قولــه )عليــه الســام(: 
الشــياطين...«)21(  قلــوب  »وقلوبهــم 
ــه  ــذا أراد من ــام( ه ــه الس ــه )علي وقول

توبيــخ الذيــن خصهــم بهــذا القــول ولا 
يحتمــل الصــدق والكــذب لذاتــه؛ لأنــه 

ــوم.  ــام معص ــن إم ــادر م ص
ــي  ــراض الت ــن الأغ ــع: وم 4. التقري
غــرض  مجازيــاً  الخــر  إليهــا  يخــرج 
ــاء في  ــرض ج ــذا الغ ــن ه ــع، وم التقري
خطبــة البيــان قولــه )عليــه الســام(: 
»الويــل للديلــم...«)22( وقــال )عليــه 
الســام(: »أرســله إلى أمــةٍ قــد شــغل 
ــه  ــان ســايرها...«)23( وقول ــادةِ الأوث بعب
)عليــه الســام( هــذا أراد منــه تقريــع 
الذيــن خصهــم بهــذا القــول ولا يحتمــل 
ــه صــادر  ــه؛ لأن الصــدق والكــذب لذات

ــوم.  ــام معص ــن إم م
5. البيــان والافتخــار: من الأغراض 
إليهــا الخــر مجازيــاً هــو  التــي يخــرج 
غــرض البيــان، ومنــه مــا جــاء في خطبــة 
ــام(: »وأني لا  ــه الس ــه )علي ــان قول البي
أعــرف وقعــات عظــام بواســط...«)24(، 
وكذلــك قولــه )عليــه الســام(: »أنــا 
وقولــه  البينــات...«)25(،  صاحــب 
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بيــان  منــه  أراد  هــذا  الســام(  )عليــه 
العلميــة ولا يحتمــل الصــدق والكــذب 
لذاتــه؛ لأنــه صــادر مــن إمــام معصــوم. 
ــي  6. الإيضــاح: مــن الأغــراض الت
ــرض  ــو غ ــاً ه ــر مجازي ــا الخ ــرج إليه يخ
مــا  الغــرض  هــذا  ومــن  الإيضــاح، 
)عليــه  قولــه  البيــان  خطبــة  في  جــاء 
ثــاث  خروجــه  »علامــة  الســام(: 
، وقولــه  العــرب...«)26(  مــن  رايــات 
)عليــه الســام( هــذا أراد منــه الإيضــاح 
للذيــن خصهــم بهــذا القــول ولا يحتمــل 
ــه صــادر  ــه؛ لأن الصــدق والكــذب لذات

ــوم. ــام معص ــن إم م
المبحث الثاني

ــه  ــه، خروج ــامه، تطبيقات ــاء: أقس الإنش
عــن مقتــى الظاهــر

الإنشاء في اللغة: 
ــو الابتــداء أو الخلــق والابتــداع،  ه

وأنشــأ الله الخلــق: ابتــدأ خلقهــم)27(.
الإنشاء في الاصطلاح: 

يحتمــل  لا  الــذي  الــكلام  هــو 

وليــس  لذاتــهِ  والكــذب  الصــدق 
لمدلــول لفظــهِ واقــع خارجــي يطابقــهُ أو 
ــون  ــمه البلاغي ــد قس ــهُ)28(. وق لا يطابق
الأول؛  ))القســم  قســمين)29(:  عــى 
ــي[، وهــذا  ــمُوهُ بــــ ]الإنشــاء الطلب وَسَ
النــوع مــن الإنشــاء يُعــرف بأســاليب أو 
صيــغ متعــددة، فيشــمل: الاســتفهام، 
والتمنــي.  النــداء،  النهــي،  الأمــر، 
ــاء  ــمُوهُ بــــ ]الإنش ــاني؛ وَسَ ــم الث والقس
ــهُ  غــر الطلبــي[، وهــذا القســم أيضــاً ل
أســاليب أو صيــغ يُعــرف بهــا، مثــل: 
الرجــاء،  التعجــب،  الــذم،  المــدح، 
القســم، وصيــغ العقــود)30(. والقســم 
عنايــة  البلاغيــون  يولــه  لم  الثــاني 
كالقســم الأول، وجــاء عــدم العنايــة بــه 

مــن ســببين: 
في  هــي  الصيــغ  هــذهِ  إنَّ  الأول: 
معنــى  إلى  ونُقلــت  أخبــار  الأصــل 

الإنشــاء.
عــى  مقتــراً  اســتعمالها  الثــاني: 
معانيهــا الأصليــة التــي وضعت لهــا)31(. 
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بــه  حظــي  مــا  بمثــل  يحــظ  ))لم  لــذا 
القســم الأول مــن الاهتــام، ولهــذا تقــل 
المباحــث البلاغيــة فيــه( ( )32(. ومــن 
الباحثــن مــن جعــل للجملــة الإنشــائية 
زمنــا يقــرن بهــا يُعــرف عــن طريــق 
المــي،  يــدلُّ عــى  الســياق، منــهُ مــا 
ــا  ــه م ــال، ومن ــى الح ــدلُّ ع ــا ي ــه م ومن
ــدل  ــا ي ــه م ــتقبال، ومن ــى الاس ــدلُّ ع ي
عــى الزمــن المطلــق)33(، فبذلــك يكــون 
ــراد المعنــى  ــة عــى إي الســياق لــه حاكمي

مــن خــال القرائــن الــواردة فيــه. 
قســم  الطلبــي:  الإنشــاء  أســاليب 
بهــا  والمعنيُّــون  البلاغــة  أصحــاب 
ــي إلى أســاليب متعــددة،  الإنشــاء الطلب
ــه  ــه وخروج ــلوب تفصيلات ــكل أس ول
لمعــاني بلاغيــة لــرٍّ تعبــري، ومــن هــذه 

الأســاليب)34(: 
أولاً- أسلوب الاستفهام: 

ــيء  ــم ال ــن فَه ــوذ م ــة: مأخ في اللغ
فــانٌ  يُقــال:  ومنــه  علمــه،  أي  فهــاً 
طلــب  أي  كــذا،  عــن  اســتَفْهَمَني 

الفهــم منــي)35(، والســؤال والاســتفهام 
يســتدعي  كليهــا  لأن  واحــد)36(؛ 

الفهــم. لغــرض  مطلوبــاً 
))مــن  فهــو  الاصطــاح:  في  أمــا 
ــه  ــي، والأصــل في ــواع الإنشــاء الطلب أن
لمعرفــة  والاستفســار  الإفهــام  طلــب 
شيء مجهــول(( )37(، وقــد يكــون حكــاً 
في شيء أو لا يكــون حكــاً لــهُ، وينقســم 
تصــوري،  اســتفهام  قســمين:  عــى 
واســتفهام تصديقــي)38(، وقــد أشــار 
أســلوب  إلى  )ت179هـــ(  ســيبويه 
الاســتفهام في كتابــه تحــت عنــوان ســاهُ 
فيــه  أشــار  »بــاب الاســتفهام«، وقــد 
وخــروج  الاســتفهامية  الأدوات  إلى 
الاســتفهام عن مقتــى الظاهر وضرب 
ــره  ــد ذك ــه)39(، وق ــة ل ــن الأمثل ــراً م كث
أبــو زكريــا الفــراء )ت207هـــ( أيضــاً، 
وأبــو عبيــدة )ت210هـــ(، والأخفــش 
)ت215هـــ()40(، فهــو مصطلــح قديــم 
يــراد بــه طلب الفهــم من خــال أدواته، 
وهــو المنبــع والمنهــل الــذي ارتــوى منــه 
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أهــل البلاغــة وأهــل التفســر وأهــل 
ــور. ــر العص ــى م ــو ع النح

أدوات الاستفهام: 
قســم البلاغيــون أدوات الاســتفهام 

عــى قســمين)41(: 
 [ وهــي  الاســتفهام:  حــروف  1ـ 
]هــل[  تُســتعمل   ،] والهمــزة  هــل، 
ــي: إدراك  ــي ويعن ــتفهام التصديق للاس
النســبة، أي الإســناد، نحــو: هــلْ نجَــحَ 
؟ فالمتكلــم يجهــل حصــول النجــاح  عــيٌّ
نســبته  معرفــة  يريــد  ولذلــك  لعــي، 
للتصــور  ]الهمــزة[  وتســتعمل  إليــه، 
إدراك  يعنــي:  والتصــور  والتصديــق، 
المفــرد، نحــو: أزيــدٌ مســافرٌ أم محمــد 
؟ فالســائل لا يريــد النســبة بــل يريــد 
]هــل،  وهمــا  مســافر.  أيهــا  التعيــن 
مــن  لهــا  محــل  لا  حرفــان  والهمــزة[ 

الأعــراب.
2ـ أســاء الاســتفهام: وهــي ]مــا، 
 ، أيُّ كــم،  كيــف،  أيــنَ،  متــى،  مَــنْ، 
ــى[)42(، وهــذه الأســاء تُعــرب  أيــان، أنَّ

حســب موقعهــا مــن الجملــة. 
أنواع الاستفهام: 

للاستفهام نوعان: 
بــه  ويعنــي  حقيقــي/  اســتفهام  ـ  أ 
المعرفــة  منــهُ  يــراد  الــذي  الاســتفهام 

 . لحقيقيــة ا
المجــازي/ يخــرج  الاســتفهام  ـ  ب 
هــذا الاســتفهام عــن معنــاه الحقيقــي إلى 
أغــراض أخــرى كالتقريــر والإنــكار)43( 
ــتفهاما  ــون اس ــده البلاغي ــا، ويع وغيره
بلاغيــاً، وهــذا مــا يعنينــا في البحــث 
عليــه  يؤكــد  -كــا  لأنَــه  البلاغــي؛ 
البليــغ،  الأســلوب  هــو  البلاغيــون- 

فهــو مــن يدخــل في دائــرة البحــث. 
إليهــا  يخــرج  التــي  الأغــراض 

حقيقتــه:  عــن  الاســتفهام 
1ـ الاســتبطاء: ))هو أحد الأغراض 
عــن  الاســتفهام  إليــه  يخــرج  التــي 
حقيقتــه ويــراد بــه تعجيــل أمــر اســتُبطئ 
مجيئــه( ( )44(، ومــن هــذا الغــرض جــاء 
في خطبــة البيــان قولــه )عليــه الســام(: 
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»متــى يقــوم هــذا القائــم مــن ولــدك يــا 
ــن...«)45(. ــر المؤمن أم

ــي  ــراض الت ــن الأغ ــب: م 2ـ التعج
هــو  مجازيــاً  الاســتفهام  إليهــا  يخــرج 
ــاء  ــن إلق ــراد م ــب، أي ي ــرض التعج غ
ــو التعجــب، ومــن هــذا  ــتفهام ه الاس
الغــرض جــاء في خطبــة البيــان قولــه 
مــا  »أأنــت حــاضُر  الســام(:  )عليــه 

أخــرت ؟«)46(.  مــا  وعــالمُ  ذكــرت 
أو  الأســاليب  مــن  التنكيــل:  3ـ 
الأغــراض التــي يخــرج إليها الاســتفهام 
التنكيــل،  غــرض  هــو  حقيقتــه  عــن 
ومنــه مــا جــاء في قولــه )عليــه الســام(: 
عــي  أم  المســتهزئون  يســتهزأ  »أبمثــي 
يتعــرض المتعرضــون أو يليــق لمثــي أن 
يتكلــم بــا لا يعلــم ويدعــي مــا لبــس لــه 
بحــق«)47(. وقولــه )عليــه الســام( هــذا 
أراد منــه تنكيــل الذيــن خصهــم بهــذا 

ــول.  الق
أو  الأســاليب  مــن  الإنــكار:  4ـ 
ــا  ــرج إليه ــي يخ ــة الت ــراض المجازي الأغ

الاســتفهام عــن حقيقتــه هــو غــرض 
ــاء في  ــرض ج ــذا الغ ــن ه ــكار، وم الإن
خطبــة البيــان قولــه )عليــه الســام(: 
»كيــف يحتــال عــى المســلمين...«)48(. 
التــي  الأغــراض  مــن  البيــان:  5ـ 
يخــرج إليهــا الاســتفهام عــن حقيقتــه 
هــذا  ومــن  البيــان،  غــرض  هــو 
الشريفــة  الخطبــة  في  جــاء  الغــرض 
»وكــم وقعــة  قولــه )عليــه الســام(: 
منهــم  فتنقطــع  الإعــراب  مــن  فيهــا 
غــرض  ورد  فقــد  الأســباب...«)49(، 
الســببية، وكذلــك  لبيــان  هنــا  البيــان 
قولــه )عليــه الســام(: »فكــم مــن بــاكٍ 
غــرض  ورد  فقــد  ؟...«)50(،  وباكيــة 

الكثــرة.  لبيــان  هنــا  البيــان 
خــروج  أمثلــة  مــن  النفــي:  6ـ 
الاســتفهام المجازيــة هــو خروجــه إلى 
الغــرض جــاء في  النفــي، ومــن هــذا 
خطبــة البيــان قولــه )عليــه الســام(: 
الأصفــر...«. هــذا  يخــرج  أيــن  »مــن 
7ـ التخيــر: مــن الأغــراض التــي 
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يخــرج إليهــا الاســتفهام عــن حقيقتــه 
مــن  يــراد  أي  التخيــر،  غــرض  هــو 
إلقــاء الاســتفهام هــو التخيــر، ومــن 
هــذا الغــرض مــا جــاء في خطبــة البيــان 
أم  »رضــوه  الســام(:  )عليــه  قولــه 

أكرهــوه؟...«.
ثانيا- أسلوب الأمر:

في اللغــة: الأمــر على وجهــن، وجهٌ: 
والوجــه  أوامــر،  جمعــهُ  كان  مــا  هــو 
مــن  الفعــل  اســتدعاء  هــو  الآخــر: 
الأعــى إلى الأدنــى)51(، وهــو نقيــض 
النهــي، مــن أمــره يأمــره: إلقــاء القــول 

الفعــل)52(.  عــى  الحصــول  لغــرض 
البلاغيــون  ذكــرهُ  الاصطــاح:  في 
القدمــاء وقالــوا: هــو طلــب حــدوث 
شيء لم يكــن حاصــاً وقــت الطلــب 
مــن  والإلــزام  التكليــف  ســبيل  عــى 
جهــة عليــا آمــرة، إلى جهــة دنيــا مأمورة، 
وقــد يخــرج عــن هــذا الأصــل فيُفيــد 
الســياق  إليهــا  يُرشــد  كثــرة،  معــاني 
ــن الأحــوال)53(، وخــروج الأمــر  وقرائ

ــاه الحقيقــي إلى معــانٍ متعــددة  عــن معن
جوهــا  يخرِّ أن  مــن  لابــدَّ  كان  مجازيــة 
ــي  مخــارج متنوعــة، حســب الســياق الت
تــرد فيــه، ولــو اكتفــوا بالجــزء الأول مــن 
ــروج، إذ  ــذا الخ ــجَ له ــا احتي ــف لم التعري
لــو كان التعريــف هــو: طلــب حصــول 
بمعنــى  أمــراً  الأمــر  لــكان  الفعــل، 
الطلــب فقــط. وقــد ذكــر ذلــك أبــو 
حيــان )ت745هـــ( رغــم أن أبــا حيــان 
تابــع  فقــد  للأمــر،  بتعريفــه  يلتــزم  لم 
المجازيــة،  الأغــراض  في  البلاغيــن 
فيقــول: الأمــر ))طلــب إيجــاد الفعــل(( 

)54(، وهــذا التعريــف جامــعٌ مانــعٌ. 

وذكــر الأمــر عنــد النحويــن أكثــر 
عنــد  فنجــده  البلاغيــن،  عنــد  منــه 
ســيبويه )ت179هـــ( بجميــع مفاصله، 
والأمــر  الحقيقــي،  الأمــر  يذكــر  إذ 
تحــت  المختلفــة  وأغراضــه  المجــازي، 
بــاب  ســاه ))بــاب الأمــر والنهــي(( 
ــراً،  ــزاً أو تم ــه: ))كُلْ خب ــي قول )55(، فف

ــه إلى أن  ــد تنب ــا(( )56(، فق أي لا تجمعه
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التخيــر:  معنــى  أفــاد   ] كُلْ   [ الفعــل 
وهــو أحــد الأغــراض المجازيــة التــي 
مواضــع  وفي  الأمــر،  إليهــا  يخــرج 
أخــرى ذكــر أن أفعــالاً خرجــت عــن 
أخــرى  أغــراض  إلى  الحقيقــي  الأمــر 
وذكــر  والتســوية)57(.  الإباحــة  مثــل 
أبــو عبيــدة )ت210هـــ( الأمــر وبعــض 
أغراضــه المجازيــة)58(، فــرى أنــه يخــرج 
طلــب  وهــي  الحقيقيــة  صيغتــه  عــن 
حصــول الفعــل عــى وجــه الاســتعلاء، 
واستشــهد في قولــه تعــالى: ﴿فَتَمَتَّعُــوا 
ــرى  ــروم34( ي ــوْنَ﴾ )ال ــوْفَ تَعْلَمُ فَسَ
إنــه: ))مجــاز التوعــد والتهــدد وليــس 
بأمــر طاعــةٍ وفريضــة(( )59(، وهــو بهــذا 
صيغــة  إلى  الأمــر  خــروج  إلى  أشــار 

أخــرى وهــي الوعيــد والتهديــد. 
)الأوســط(  الأخفــش  ونجــد 
لهــذه  تنبــه  قــد  أيضــاً  )ت215هـــ( 
الأغــراض التــي يخــرج إليهــا الأمــر، 
ــمَ آَدَمَ اْلأسَْــاَءَ  ففــي قولــه تعــالى: ﴿وَعَلَّ
اْلَملَئكَِــةِ  عَــىَ  عَرضهُــمْ  ثُــمَّ  هَــا  كُلَّ

ــمْ  ــؤُلاءِ إنْ كُنْتُ ــاَءِ هَ ــوني بأَِسْ ــالَ أَنْبئُِ فَقَ
ويــرى   ،)31 )البقــرة  صَادِقِــنَ﴾ 
يقــول  ))كــا  )الأوســط(:  الأخفــش 
الرجــل للرجــل: أنبئنــي بهــذا إن كنــت 
تعلــم وهــو يعلــم إنــه لا يعلــم يريــد أنــه 
ــم  ــه لا عل ــم أن ــن نعل ــل..... ونح جاه
لنــا بالغيــب إخبــار عــن أنفســهم بنحــو 
مــا خــر الله عنهــم(( )60(، فالأمــر خــرج 
إلى التعجيــز والإخبــار عنــده في هــذه 

الآيــة. 
)ت207  اء  الفــرَّ عنــد  وكذلــك 
هـــ( مــن قبــل، المعــاني ذاتهــا)61(، وعنــد 
والقزوينــي  )ت626هـــ(،  الســكاكي 
لكــن  وغيرهــم،   ،)62( )ت739هـــ( 
أصحــاب النحــو أولــوا الأمــر عنايــة 
البلاغــة، لأن  أهــل  مــن  أكثــر  كبــرة 
ــة. ــن البلاغ ــو م ــرب إلى النح ــر أق الأم
ــه -  ــون في كيفيت ــف الأصولي واختل
أي الأمر -، وملخص أقوالهم إن منشــأ 
ظهــور الأمــر في الوجــوب هــو إمــا كونه 
بحكــم الوضــع أي: أن صيغــة الأمــر 
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للوجــوب، والدليــل عــى  موضوعــة 
ــهادة أن الأمــر  ــو المبــادرة، بش ذلــك ه
ــر  ــة الأم ــف بصيغ ــر المكل ــرفي إذا أم الع
ــذراً  ــه معت ــور ب ــف بالمأم ــأتِ المكل ولم ي
بــأني لم أكــن أعــرف أن هــذا واجــب أو 
مســتحب لا يُقبــل منــه العــذر ويــام 
عــى تخلفــه عــن الامتثــال وليــس ذلــك 
ــظ  ــن اللف ــاً م ــوب عرف ــبق الوج إلا لس
عندهــم  يــدل  الأمــر  والمبــادرة)63(، 
عــى مطلــق الوجــوب كونــه يــدل عــى 
ــوب  ــواع الطلــب، وإن الوج ــق أن مطل
هــو مــن أبــرز الأفــراد ظهــوراً فينــرف 
إليــه المعنــى الطلبــي، وإذا كان الوجوب 
العقــل بوجــوب  يســتفاد منــه حكــم 
الطاعــة للمــولى وجــب الانبعــاث في 
قضــاء الحــق للعبوديــة، بــرط أن لا 
ــأذن  ــرك أو ي ــولى بال ــس الم ــص نف يُرخ
لــه)64(. وللأمــر صيــغ أو صــور يُعــرف 
الصيــغ  وهــذه  الأســلوب،  هــذا  بهــا 
كثــرة في القــرآن الكريــم، تــكاد تكــون 
منتــرة في جميــع ســور القــرآن الكريــم، 

ــي:  ــغ ه ــذه الصي وه
ــة  ــي الصيغ ــر)65(: وه ــل الأم 1- فع
التــي يــرد فيهــا مــن عنــى الأمــر بصيغــة 
ــاً  ــه مســتتر وجوب ــلْ(، والفاعــل في )افْعَ
تقديــره )أنــت(، مثــل: اذهــب، قُــمْ، 
مْ، قِ..... وغيرهــا، وهــذه  جالــس، قــدِّ
الكريــم،  القــرآن  في  كثــرة  الصيــغ 
ــا  َ ومنهــا مــا جــاء في قولــه تعــالى: ﴿يَــا أَيُّ
الَّذيـِـنَ آمَنـُـوا قُــوا أَنفُسَــكُمْ وَأَهْليِكُــمْ 
ــا  ــارَةُ عَلَيْهَ جَ ــاسُ وَالِْ ــا النَّ ــاراً وَقُودُهَ نَ
يَعْصُــونَ اللََّ  مَلَئكَِــةٌ غِــاَظٌ شِــدَادٌ لاَ 
يُؤْمَــرُونَ﴾  مَــا  وَيَفْعَلُــونَ  أَمَرَهُــمْ  مَــا 
ــدرسي  ــيد الم ــول الس ــم 6(، يق )التحري
في تفســرها: ))وبعــد أن بــن القــرآن أن 
ــه  مــن الممكــن للرســول )صــى الله علي
زوجــات  المجتمــع  في  يجــد  أن  وآلــه( 
حــاً  خــراً مــن زوجاتــه لــو طلقهــنَّ مُلوِّ
لهــنَّ بالطــاق لــو لم يتُبــنَّ إلى الله أمــر 
المؤمنــن بتحمــل المســؤولية الرســالية 
الســعي  يجــب  إذ  الأسرة،  إطــار  في 
الحثيــث لإنقــاذ الإنســان نفســه وســائر 
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ــم  ــذه أعظ ــم، وه ــار جهن ــن ن ــه م أسرت
ــه( ( )66(،  ــاه أهل ــن تج ــؤولية للمؤم مس
فقــد بــن الســيد المــدرسي تأثــر صيغــة 
الفعــل )قــوا( عــى معنــى الآيــة المباركــة 
ومــا أضفــاه مــن وجــوب الوقايــة التــي 
بتحملــه  المؤمــن  عاتــق  عــى  وقعــت 
أمــر  وهــذا  وأهلــه،  نفســه  مســؤولية 
حقيقــي كــا يقــول البلاغيــون؛ لأنــه 
صــار مــن الأعــى رتبــة إلى الأدنــى)67(. 
ــام:  ــرن بال ــارع المق ــل المض 2ـ الفع
ــل  ــأتي الفع ــي ي ــغ الت ــدى الصي ــي إح ه
ــالى:  ــه تع ــل قول ــر، مث ــى الأم ــا بمعن به
﴿فَلْيَعْبُــدُوا رًبَّ هّــذَا الْبَيْــتِ﴾ )قريــش 
ــل  ــدرسي: )فلأج ــيد الم ــول الس 3(، يق
ــتاء  ــة الش ــاف الله رحل ــة إي ــكر نعم ش
والصيــف لقريــش عليهــم أن يعبــدوا 
محــور  كان  الــذي  البيــت،  هــذا  رب 
إيلافهــم ووحدتهــم وحضارتهــم، وكــا 
تقدمــه  محــور  مــع  المجتمــع  تفاعــل 
وحضارتــه، ومــع أســباب رفاهــه وغناه 
كلــا كان ذلــك ســبباً لــدوام نعــم الله 

ــر  ــا( )68(، فالأم ــا وتناميه ــه وزيادته علي
ــكر  ــش في ش ــى قري ــح ع ــن الله واض م
الــذي  البيــت  رب  بعبــادة  الله  نعمــة 
أطعمهــم في وقــت الجــوع وآمنهــم مــن 

كل خــوف.
الفعــل:  عــن  النائــب  المصــدر  3ـ 
التــي  الصيغــة  هــذه  البلاغيــون  ذكــر 
يــرد فيهــا المصــدر ويــراد منــه الأمــر)69(، 
ــلُ  ــوْا أَتْ ــلْ تَعالَ ــالى: ﴿قُ ــه تع ــه قول ومن
كُــواْ  تُشِْ عَلَيْكُــمْ أَلا  كُــمْ  رَبُّ مَ  مَــا حَــرَّ
إحِْسَــاناً....﴾  وَباِلْوَالِدَِيــنِ  شَــيْئاً  بـِـهِ 
الســيد  يقــول   ،)151 )الأنعــام 
جعــل  المختلــف  )المنطــق  المــدرسي: 
شرعيــاً،  واجبــاً  للوالديــن  التســليم 
فكــرس الــروح العشــائرية في النفــوس، 
بينــا لا نجــد في الإســام ســوى الأمــر 
بالإحســان إلى الوالديــن، بــل وجدنــا 
العكــس مــن ذلــك تمامــاً، نهــى الإســام 
عــن الإتبــاع الأعمــى للآبــاء، وهــذا مــا 
يجرنــا إليــه المنطــق المختلــف. وكــا يجب 
التســليم لله والإحســان إلى الوالديــن لا 
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بــدَّ أن تكــون علاقــة الإحســان هــي 
ــع(  ــاء المجتم ــن أبن ــائدة ب ــة الس العلاق
)70(، فالســيد المــدرسي يــرى أن التســليم 

المطلــق للوالديــن تســليم خــارج المنطــق 
أمــر  الكريــم  القــرآن  لأن  الســليم؛ 
ــس التســليم،  بالإحســان لهــا فقــط ولي

وهــذا منطــق قــرآني صحيــح. 
أحــد  هــو  الأمــر:  فعــل  اســم  4ـ 
الصيــغ التــي يــأتي بهــا أســلوب الأمــر، 
﴿يَــا  ومنــه مــا جــاء في قولــه تعــالى: 
ــا الَّذيـِـنَ آمَنُــوا عَلَيْكُــمْ أَنفُسَــكُمْ لاَ  أَيَّ
ــمْ إلَِ اللهِ  ــلَّ إذَا اهْتَدَيْتُ ــن ضَ ــمْ مَّ كُ يَضُُّ
كُنْتُــمْ  بـِـاَ  فَيُنَبئُِكُــمْ  جَيِعــاً  مَرْجِعُكُــمْ 
يقــول   ،)105 )المائــدة  تَعْمَلُــونَ﴾ 
يظــل  الــذي  ))إن  المــدرسي:  الســيد 
عــى  يخشــى  أن  عليــه  يجــب  الطريــق 
الســباع، كــا أن عليــه أن  نفســه مــن 
يُقلــد الــذي اهتــدى إلى الطريــق وليــس 

.)71( العكــس(( 
والفــرق بــن الأمــر الحقيقــي والأمــر 
هــو  الحقيقــي  ))الأمــر  أن  البلاغــي 

طلــب الفعــل عــى ســبيل الاســتعلاء 
تعــالى  الله  كقــول  والإلــزام...... 
ــاً الرســول الأعظــم محمــدا صــى  مخاطب
ــمْ  أَمْوالِِ مِــنْ  )خُــذْ  وآلــه:  عليــه  الله 
ــا  ــة 103(، أمَّ ــمْ( )التوب ــةً تُطَهِرُهُ صَدَقَ
ــان  ــل الشرط ــإذا اخت ــي ف ــر البلاغ الأم
الســابقان   - والإلــزام  الاســتعلاء   -
كلاهمــا أو أحدهمــا لم تــدل صيــغ الأمــر 
ــا تــدل عــى  ــة وإن عــى معانيهــا الحقيقي
بذوقنــا  إليهــا  نهتــدي  بلاغيــة  معــانٍ 
وبســياق الــكلام وقرائــن الأحــوال(( 

.)72 (

الأغراض التي يخرج إليها الأمر: 
الأمــر يخــرج عــن معنــاه الحقيقــي 
إلى معــانٍ مجازيــة بلاغيــة حالــه في ذلــك 
))ليُثــر  وذلــك  الاســتفهام،  حــال 
ويُعمِــل  الذهــن،  ويوقــظ  الانتبــاه، 
وراء  مــا  إلى  المتلقــي  ويأخــذ  العقــل، 
بالمشــاركة  النفــس  ويُمتــع  الظاهــر، 
أو  المتكلــم والســامع  بــن  الوجدانيــة 

ليُفيــد(()73(.  المتلقــي 
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ــا  ــرج إليه ــي يخ ــراض الت ــن الأغ وم
ــي:  ــر ه الأم

الأغــراض  مــن  الإرشــاد:  1ـ 
الأمــر  إليهــا  يخــرج  التــي  البلاغيــة 
ــراد  ــاد، أي ي ــرض الإرش ــو غ ــاً ه مجازي
ــر،  ــاد الآخ ــو لإرش ــر ه ــاء الأم ــن إلق م
خطبــة  في  ورد  الغــرض  هــذا  ومــن 
البيــان قولــه )عليــه الســام(: »فســألوني 
قبــل أن تفقــدوني...«)74(، وقولــه )عليــه 
ــن  ــاد الذي ــه إرش ــذا أراد من ــام( ه الس

خصهــم بهــذا القــول.
الأغــراض  مــن  الاســتفهام:  2ـ 
البلاغيــة التــي يخــرج إليهــا الأمــر مجازيــاً 
هــذا  ومــن  الاســتفهام،  غــرض  هــو 
الغــرض جــاء في خطبــة البيــان قولــه 
)عليــه الســام(: »قُــلْ لنــا بــا يجــري 
في آخــر الزمــان....«)75(. وقولــه هــذا 
أُريــد منــه الاســتفهام عــن شيء مجهــول.
الأغــراض  ومــن  التلهــف:  3ـ 
البلاغيــة المجازيــة التــي يخــرج إليهــا 
الأمــر هــو غــرض التلهــف، أي يــراد 

مــن إلقــاء الأمــر هــو التلهــف لــيء 
مــا، ومنــه مــا جــاء في خطبــة البيــان 
ــن  ــا وب ــن لن ــام(: »ب ــه الس ــه )علي قول
الفتــن.....«)76(.  هــذه  أوان  للنــاس 

ــة  ــان: مــن الأغــراض البلاغي 4ـ البي
هــو  مجــازاً  الأمــر  إليهــا  يخــرج  التــي 
التــي  الأوامــر  ومــن  البيــان،  غــرض 
ــان  ــرج لبي ــر خ ــان، أم ــت إلى البي خرج
)عليــه  قولــه  في  وذلــك  العمــوم، 
الســام(: »قولــوا فينا ما شــئتم...«)77(، 
وأمــر خــرج لبيــان العبوديــة، وذلــك 
في قولــه )عليــه الســام(: »واجعلونــا 
لبيــان  خــرج  وأمــر  مربوبــن....«، 
الصفــة وذلــك في قولــه )عليه الســام(: 

لنــا صفتــهُ...«)78(. »صــف 
الأغــراض  مــن  التحذيــر:  5ـ 
الأمــر  إليهــا  يخــرج  التــي  البلاغيــة 
مجــازاً هــو غــرض التحذيــر، أي يــراد 
ــن  ــر، وم ــر الآخ ــر تحذي ــاء الأم ــن إلق م
هــذا الغــرض مــا جــاء في خطبــة البيــان 
»توقعــوا أول  قولــه )عليــه الســام(: 
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ــام(  ــه الس ــه )علي ــن...«)79(، وقول الفت
هــذا أراد منــه تحذيــر الذيــن خصهــم 

بهــذا القــول.
6ـ التخويــف: يخــرج الأمــر في بعض 
الســياقات مجــازاً لغــرض التخويف، أي 
يــراد مــن إلقــاء الأمــر تخويــف الآخــر، 
ــة  ــا ورد في خطب ــرض م ــذا الغ ــن ه وم
ــام(: »اشرح  ــه الس ــه )علي ــان بقول البي
ــت.....«)80(  ــد ارتاع ــا ق ــإن قلوبن ــا ف لن
ــه  ــذا أراد من ــام( ه ــه الس ــه )علي وقول

تخويــف الذيــن خصهــم بهــذا القــول.
الأغــراض  مــن  الاطمئنــان:  7ـ 
الأمــر  إليهــا  يخــرج  التــي  البلاغيــة 
مجــازاً هــو غــرض الاطمئنــان، أي يــراد 
الاطمئنــان  إنــزال  الأمــر  إلقــاء  مــن 
هــذا  ومــن  قلوبهــم،  إلى  والســكينة 
البيــان  خطبــة  في  جــاء  مــا  الغــرض 
ــا  ــر لن ــام(: »اذك ــه الس ــه )علي ــن قول م

 .)81 الأســوار....«)
ثالثا- أسلوب النهي: 

واليــاء  والهــاء  ))النــون  اللغــة:  في 

أصــل صحيــح يــدل عــى غايــة وبُلــوغ، 
ومنــه أنهيــتُ إليــه الخــر: بلَّغتُــه، ونهايــةُ 
عنــه،  نهيتُــه  ومنــه:  غايتُــه،  شيء:  كلِّ 
وذلــك لأمــر يفعلــه، فــإذا نهيتــه فتنتهــى 
عنــك؛ فتلــك غايــة مــا كان.... والنهّي: 
ــه ينهــى عــن قبيــح الفعــل،  العقــل؛ لأن
والجمــعُ: نُــى( ( )82(، والنهــي خــاف 
الأمــر، فهــو طلــب أيضــاً لكــن بعكــس 
طلــب الأمــر، إذ هــو طلــب الكــف عــن 

ــه)83(.  الفعــل والزجــر عن
أحــد  فهــو  الاصطــاح:  في  أمــا 
الــذي  الطلبيــة  الإنشــائية  الأســاليب 
يفيــد الكــف عــن الفعــل عــى وجــه 
))لأن  المنــع)84(؛  ودلالتــه  الاســتعلاء 
الأصــل هــو تــرك الفعــل وعــدم التلبس 

 .)85( بــه(( 
وقــد ذكــر النهــيَ غــرُ واحــدٍ مــن 
تحــت  ســيبويه  ذكــره  فقــد  القدمــاء، 
مــع  والنهــي[  ]الأمــر  ســاه  بــاب 
ــن أن  ــن الممك ــة؛ إذ م ــه )لا( الناهي أدات
تســتعمل لغــرض الدعــاء)86(، وكذلــك 
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والقزوينــي  والســكاكي  اء  الفــرَّ عنــد 
والســيوطي  الجرجــاني  والشريــف 
وغيرهــم مــن القدمــاء)87(. وقد اشــرط 
العلــاء في أســلوب النهــي كــا اشــرطوا 
أن  مــن  بــدَّ  إذ لا  الأمــر؛  أســلوب  في 
يكــون صــادراً مــن الأعــى إلى الأدنــى، 
وبهــذا يحتمــل الوجــوب والتحريــم)88(، 
وإذا خالــف الســياق الــرط المذكــور 
النهــي  غــر  بــه  يُــراد  مجــازاً  أصبــح 
الحقيقــي، لــذا ورد النهــي بصيــغ مختلفــة 
اســتنبطها العلــاء مــن خــال الســياق.

صور النهي: 
صــورة  أو  واحــدة  صيغــة  للنهــي 
)لا(  وهــي  بغيرهــا  يــأتي  لا  واحــدة 
الفعــل  عــى  تدخــل  التــي  الناهيــة 
المضــارع حــراً، ولهــا أن تدخــل عــى 
ــدٌ،  ــمْ زي ــل: لا يق ــب، مث ــب ومخاط غائ
يــا رجــل)89(، وتكــون )لا(  تقــمْ  ولا 
الناهيــة جازمــة للفعــل الداخلــة عليــه، 
ــث  ــار مباح ــه آث ــق ب ــك تعل ــع ذل ))وم
الأصوليــن والمتكلمين عنــد البلاغيين، 

ــف  ــب الك ــو طل ــي ه ــون إنَّ النه فيقول
أو الــرك، لأنَّ الأشــاعرة)*( يقولــون: 
النفــس  إنَّ مقتــى النهــي هــو كــف 
عــن الفعــل بالاشــتغال بأحــد أضــداده، 
والمعتزلــة )**( يقولــون: إنَّ النهــي تــرك 
ــذي كان  ــدل ال ــذا الج ــل(( )90( وه الفع
دائــراً بــن المذاهــب عقيــم لا فائــدة منه.

الأغراض التي يخرج إليها النهي: 
ــا أن ســيبويه )ت179هـــ(  كــا ذكرن
ــن لم  ــه لك ــراض في كتاب ــذه الأغ ــه له تنب
يقــم بتقســيمها وإنــا أشــار إليها إشــارة، 
ولكــنَّ الســكاكي )ت626هـــ( قســمها 
تقســيمًا وافيــاً في قولــه: ))إن اســتُعمل 
عــى ســبيل التــرع كقــول المبتهــل إلى 
الله: لا تكلنــي إلى نفــي، ســمي دعــاء، 
وإن اســتعمل في حــق المســاوي الرتبة لا 
عــى ســبيل الاســتعلاء، ســمي التماســاً، 
ــمي  ــتأذن سُ ــق المس ــتعمل في ح وإن اس
ــام تســخط  إباحــة، وإن اســتعمل في مق
ومــن   ،)91( تهديــداً((  ســمي  الــرك 

ــي يخــرج إليهــا النهــي:  الأغــراض الت
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في  النهــي  يخــرج  الاســتبطاء:  1ـ 
مجــازاً  البلاغيــة  الســياقات  بعــض 
لغــرض الاســتبطاء، ومــن هــذا الغرض 
ــه  ــه )علي ــان قول ــة البي ــاء في خطب ــا ج م
هــذا  مــن  تفرحــوا....  »لا  الســام(: 
الوقــت إلى آخــر ذلــك الزمــان...«)92(. 
الأغــراض  مــن  الإرشــاد:  2ـ 
النهــي  إليهــا  يخــرج  التــي  البلاغيــة 
مجــازاً هــو غــرض الإرشــاد، أي يــراد 
مــن إلقــاء النهــي إرشــاد الآخــر، ومــن 
ــان  ــة البي هــذا الغــرض مــا ورد في خطب
تولــوا  »لا  الســام(:  )عليــه  بقولــه 
مدبــراً....«)93(، وقولــه )عليــه الســام( 
هــذا أراد منــه إرشــاد الذيــن خصهــم 

بهــذا القــول.
الأغــراض  مــن  التحذيــر:  3ـ 
النهــي  إليهــا  يخــرج  التــي  البلاغيــة 
مجــازاً هــو غــرض التحذيــر، أي يــراد 
إذ  الآخــر،  تحذيــر  النهــي  إلقــاء  مــن 
متعــددة  بصــور  الغــرض  هــذا  ورد 
في  ورد  مــا  ومنــه  البيــان،  خطبــة  في 

ــفوا في  ــام(: »لا تكش ــه الس ــه )علي قول
قــولي هــذا....«، »لا تسرقــوا...«، »لا 
محرمــاً....«،  تفعلــوا  »لا  تزنــوا...«، 
»لا تشربــوا مســكراً....«، »لا تلبســوا 
الذهــب ولا الحريــر....«، »لا تأكلــوا 
»لا  ذهبــاً...«،  تكنــزوا  »لا  ربــاً....«، 
تبقــوا عــى كافــرٍ ولا منافــق...«)94(، 
ــه  ــذا أراد من ــام( ه ــه الس ــه )علي وقول
تحذيرهــم مــن هــذه الأفعــال المحرمــة.

رابعا- أسلوب النداء: 
الدعــاء  مثــل  النــداء  اللغــة:      في 
مجــردٌ  ))صــوتٌ  هــو  غــاء)95(،  والرُّ
غــر مفهــوم الكلــات... و »النــداء« 
بمعنــى  يــأتي  القــرآن  في  العبــد  مــن 
الصــوت  رفــع  فهــو  الدعــاء.... 
حــروف  ولــه  يُنــادى،  مــن  بطلــب 
ونــادى  نــاداه،  يُقــال:  مخصوصــة.... 
بــه، منــاداة ونــداء؛ أي صــاح بــه ودعــاه 
ــه في  ــراد من ــوت(( )96(، فالم ــع الص بأرف
اللغــة هــو رفــع الصــوت وتوجيهــه إلى 

أقبــل. أن  المنــادى 



كره
 وف

لام
ل�س

ه ا
علي

لي 
م ع

لإما
يرة ا

ب�س
ة و

لاغ
الب

هج 
ب ن

كتا
وم 

بعل
نى 

تع

239

.........................................................................م.خالد عبد النبي عيدان الأ�سدي

    وفي الاصطــاح: لم يختلــف المعنــى 
اللغــوي  المعنــى  عــن  الاصطلاحــي 
ــرف  ــال بح ــب الإقب ــو ))طل ــراً، فه كث
نائــب منــاب أدعــو لفظــاً أو تقديــراً كأيــا 
وهيــا للبعيــد وقــد ينــزل غــر البعيــد 
ــاهياً((  ــاً أو س ــه نائ ــد لكون ــزل البعي من
)97( وغيرهــا مــن حــروف يُعــرف بهــا 

ســنذكرها تباعــاً، فالمعنــى الاصطلاحي 
أن  غــر  اللغــوي  المعنــى  مــن  قريــب 
ــا والاصطلاحــي  اللغــوي يكــون عامًّ

ــزه. ــأدوات تمي ــص ب يخص
والنــداء أقــرب للنحــو مــن البلاغــة 
كثــراً  بــه  عنــوا  النحويــن  إن  حيــث 
يتطــرق  النحــو لا  ولا نجــد كتابــاً في 
عمــل  وكيفيــة  وأدواتــه  النــداء  إلى 
إذ  معانيهــا،  وكذلــك  الأدوات  هــذه 
وهــو  النحــو  في  كتــاب  أقــدم  نجــد 
كتــاب ســيبويه )ت179هـــ( يعقــد بابــاً 
ــاً  ــه مضاف ــداء في ــون الن ــا يك ــم ))م باس
 ،)98( الإضافــة((  بحــرف  المنــادى  إلى 
وقــد أدخلــه أصحــاب البلاغــة ضمــن 

فــوه بطلــب  صيــغ الإنشــاء الطلبــي وعرَّ
الإقبــال بحــرف نائــب منــاب الفعــل 

]أدعــو[ بلفــظ ظاهــر أو مقــدر)99(.
أدوات النداء:  

))حــروف النــداء، يــا: أعمّهــا، وأيا، 
ــد، أي، والهمــزة للقريــب؛  ــا، للبعي وهي
] قــال الــرضي: [ قــد تنــوب )وا( منــاب 
ــداء، والمشــهور اســتعمالها في  ــا( في الن )ي
الندبــة، وقــد جــاء )آ( بهمــزة بعدهــا 
ألــف، و: )آي( بهمــزة بعدهــا ألــف، 
ــا، وأي  ــا: أعمّه ــاكنة؛ في ــاء س ــا ي بعده
ينــادى بهــا للقريــب والبعيــد(( )100(، 
تنويــن  بعــدم  النحــاة  اشــرط  وقــد 
المنــادى، وجعلــوه من الشــائع. وكذلك 
لا تدخــل )ال( التعريــف عــى المنــادى، 
ومــا جــاء مخالفــاً لهــذه الــروط جعلــوه 
الــذي لا  النــادر  أو  الــرورات  مــن 

ــه)101(. ــاس علي يُق
موضوعات النداء:

ــة إلى  ــو والبلاغ ــاب النح ــه أصح تنب
الموضوعــات التــي يــرد فيهــا النــداء، 
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فوجــدوا أنَّ النــداء يــأتي في الأكثــر عــى 
ــي:  ــاً، وه ــع دائ ــة مواضي ثلاث

دعــوة  ))وهــي  الاســتغاثة:  1ـ 
المنــادى ليخلّــص مــن يناديــه مــن شــدة، 
وينقــذه مــن ورطــة، ويُعينــه عــى مشــقة 
الاســتغاثة  في  تُســتخدم  التــي  والأداة 
ــه  ــوا ل ــا)102(. وجعل ــا( وحده ــي: )ي ه
ــددة،  ــاني متع ــام ومع ــتعمالات وأقس اس
فقــد أولاهــا أصحــاب النحــو والبلاغــة 
اهتمامــا، وشرحوهــا مفصلــة لا نريــد 

ــا)103(. ــوض به الخ
2ـ الندبــة: أحــد موضوعــات النــداء 
وليســت  النــداء،  شِــبه  ))والندبــة 
وآ  نحــو،  توجــع،  لأنهــا  بالنــداء، 
رأســاه، وآ يــداه، أو تفجــع، نحــو قــول 
المتفجــع عــى الفقيــد: وا زيــداه. وليــس 
ــم  ــة إلا الإعــام بعظ ــرض الندب ــن غ م
الألم، أو بعظمــة المصــاب. والأداة التــي 
 ،)104( وا((  هــي:  الندبــة  في  تُســتخدم 
مثــل  أيضــاً،  للاســتغاثة  )وا(  وتــأتي 
ــم  ــتغاثت بالمعتص ــي اس ــرأة الت ــول الم ق

فنــادت: )وا معتصــاه(، وعــى إثرهــا 
فتــح عمرويــه، وكان هــذان الموضوعان 
أفــرد  إذ  النــداء،  مواضيــع  أهــم  مــن 
فصــاً  منهــا  موضــوع  لــكل  النحــاة 

ــه)105(. ــاً ب خاص
ــن  ــون م ــكاد يك ــون: ي ــب الع 3ـ طل
أكثــر المواضيــع اســتعمالاً في موضــوع 
ــن  ــب م ــادي يطل ــث إن المن ــداء، حي الن
المنــادى أن يعينــه أو يســاعده عــى شيء. 
وغيرهــا مــن مواضيــع أخــرى تــكاد 
إلى  الخــروج  موضــوع  تحــت  تنــدرج 

أغــراض أخــرى.
دلالات النداء المجازية: 

يُبينهــا  مجازيــة  دلالات  للنــداء 
منهــا:  الأحــوال،  وقرائــن  الســياق 
 ، التحــرُّ الندُبــة،  الاســتغاثة، 
التعجــب، التحذيــر، بــث الشــكوى، 

الدعــاء.
الأغراض التي يخرج إليها النداء: 

يخــرج النــداء عــن معنــاه الحقيقــي إلى 
أغــراض مجازيــة أخــرى شــأنه في ذلــك 
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الســابقة،  شــأن الأســاليب الإنشــائية 
إليهــا  يخــرج  التــي  الأغــراض  ومــن 

ــداء:  الن
ــة  ــه: مــن الأغــراض البلاغي 1ـ التنبي
هــو  النــداء مجــازاً  إليهــا  التــي يخــرج 
إلقــاء  مــن  يــراد  أي  التنبيــه،  غــرض 
النــداء تنبيــه الآخــر، ومنــه مــا ورد في 
خطبــة البيــان في قولــه )عليــه الســام(: 
»أيهــا النــاس أنــا وحبيبــي محمــد )صــى 
الله عليــه وآلــه( كهاتــن وأشــار بســبابته 
قولــه  وكذلــك  والوســطى...«)106(، 
ــه الســام(: »معــاشر النــاس...«،  )علي
ــه  ــذا أراد من ــام( ه ــه الس ــه  )علي فقول

ــول.  ــذا الق ــم به ــن خصه ــه الذي تنبي
ــراض  ــد الأغ ــر والألم: أح 2ـ التح
البلاغيــة التــي يخــرج إليهــا النــداء مجــازاً 
ومــن  والألم،  التحــر  غــرض  هــو 
ــان  ــة البي هــذا الغــرض مــا ورد في خطب
آه  ثــم  »آه  الســام(:  )عليــه  قولــه  في 
ــواه...«. ــول الأف ــفاه وذي ــض الش لتعري
3ـ التوجــع: مــن الأغــراض البلاغية 

ــو  ــداء ه ــا الن ــرج إليه ــي يخ ــة الت المجازي
غــرض التوجــع، أي يــراد مــن إلقــاء 
النــداء لتوجــع الآخــر، ومنــه مــا جــاء في 
خطبــة البيــان في قولــه )عليــه الســام(: 

»وا أســفاه عــى فراقنــا...«.
الأغــراض  أحــد  التقريــع:  4ـ 
النــداء  إليهــا  يخــرج  التــي  البلاغيــة 
مجــازاً هــو غــرض التقريــع، أي يــراد 
ــع الآخــر، ومــن  ــداء تقري مــن إلقــاء الن
ــان  ــة البي هــذا الغــرض مــا ورد في خطب
في قولــه )عليــه الســام(: »يــا ويــل بيــت 

وشرفائكــم...«. نبيكــم 
الأغــراض  مــن  الإرشــاد:  5ـ 
البلاغيــة المجازيــة التــي يخــرج إليهــا 
ــراد  ــاد، أي ي ــرض الإرش ــو غ ــداء ه الن
مــن إلقــاء النــداء إرشــاد الآخــر، ومــن 
هــذا الغــرض مــا جــاء في خطبــة البيــان 
قولــه )عليــه الســام(: »يــا هــذا مــا يحــل 
ــه  ــه )علي ــام...«، وقول ــع الإس أن تضي
ــن  ــاد الذي ــه إرش ــذا أراد من ــام( ه الس

ــول. ــذا الق ــم به خصه
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الأغــراض  أحــد  التحذيــر:  6ـ 
البلاغيــة التــي يخــرج إليهــا النــداء مجــازاً 
مــن  يــراد  التحذيــر، أي  هــو غــرض 
ــا  ــه م ــر، ومن ــر الآخ ــداء تحذي ــاء الن إلق
ورد في خطبــة البيــان في قولــه )عليــه 
مــا  اســمعوا  الله  عبــاد  »يــا  الســام(: 
ــام(  ــه الس ــه )علي ــول..«)107(، وقول أق
هــذا أراد منــه تحذيــر الذيــن خصهــم 

بهــذا القــول. 
المبحث الثالث

التقديــم والتأخــر: أنواعــه وأغراضــه 
البلاغيــة

مــن  مأخــوذ  التقديــم:  اللغــة:  في 
ال والميــم أصــل  قَــدَمَ، و ))القــاف والــدَّ
ــمَّ  ــفٍ ثُ ــبْق وَرع ــى سَ ــدل ع ــح ي صحي
فهــو  يُقاربــه...«)108(،  مــا  منــه  ع  يُفــرَّ
التأخــر،  نقيــض  وهــو  السِــبق،  مــن 
إن  إذ  التقديــم،  ضــد  هــو  والتأخــر: 
ــد  ــل واح ــراء أص ــاء وال ــزة والخ ))الهم
خــاف  وهــو  فروعــه  ترجــع  إليــه 

التقــدُم(()109(.

تقديــم  هــو  الاصطــاح:  وفي 
ــظٍ   ــر لف ــر، أو تأخ ــه أن يتأخ ــظٍ  حقَّ لف
ــك  ــن ذل ــرض م ــدم، والغ ــه أن يتق حق
الســياق،  عنهــا  ينبــئ  بلاغيــة  فائــدة 
البلاغيــة  الموضوعــات  أحــد  وهــو 
البلاغــة،  أصحــاب  بهــا  عُنــي  التــي 
))فإنهــم أتــوا بــه دلالــة عــى تمكنهــم في 
الــكلام وانقيــاده لهــم، ولــه في القلــوب 
ــذاق(()110(،  ــذب م ــع وأع ــن موق أحس
وأول مــن أشــار إلى دلالاتــه البلاغيــة 
ــه كمصطلــح يــدل عــى هــذا  واعتنــى ب
الأســلوب هــو ســيبويه )ت179هـــ( في 
ــه لم يكــن  ــي أن ــه)111(، وهــذا لا يعن كتاب
موجــوداً قبــل ســيبويه بــل كان معروفــاً 
ــن  ــه لم يك ــاً، لكن ــلوكاً كلامي ــه س بوصف
معروفــاً بمصطلحــه وأنواعــه وفنونــه 
ــذا  ــيبويه له ــارة س ــن إش ــه، لك وأغراض
مــن  البلاغــي،  سره  بيَّنــت  الغــرض 
حيــث العنايــة، ولفــت الانتبــاه لهــذه 
القضيــة، لــذا عُــدَّ رائــداً مــن الــرواد 
علــم  تأســيس  في  أســهموا  الذيــن 



كره
 وف

لام
ل�س

ه ا
علي

لي 
م ع

لإما
يرة ا

ب�س
ة و

لاغ
الب

هج 
ب ن

كتا
وم 

بعل
نى 

تع

2 43

.........................................................................م.خالد عبد النبي عيدان الأ�سدي

البلاغــة)112(.
اء )ت207هـــ(  ومــن ثــمَّ نجــد الفــرَّ
ــع)113(  ــن موض ــر م ــره في أكث ــاً ذك أيض
ــر  ــدة )ت210هـــ( يُش ــا عبي ــد أب ونج
مجــازه  في  والتأخــر  التقديــم  إلى 
تعــالى:  قولــه  ففــي  عبارتــه،  بصريــح 
]الأنعــام  عِنْــدًهُ﴾  ىَ  مُسَــمَّ ﴿وَأَجَــلٌ 
ــده  ــر، وعن ــدم ومؤخ ــول: ))مق 2[، يق
 ) معلــوم(  وقــت  أي  مســمى،  أجــل 
)ت215هـــ(  الأخفــش  وتابــع    )114(

حتــى  ذلــك)115(،  في  عبيــدة  أبــا 
وصــل الأمــر إلى الشــيخ عبــد القاهــر 
الجرجــاني )ت471هـــ( فقــال: ))بــاب 
ــع  ــن، واس ــمُّ المحاس ــد، ج ــر الفوائ كث
ــرُّ  ــزال يف ــة، لا ي ــد الغاي ــرف، بعي الت
إلى  بــك  ويُفــي  بديعــةٍ،  عــن  لــك 
ــعْراً يروقــك  ــرى شِ ــزال ت لطيفــة، ولا ت
ــم  ــه، ث ــك موقع ــف لدي ــمعه، ويلط مس
ــف  ــك ولط ــبب أن راق ــد س ــر فتج تنظ
ل  وحُــوِّ شيء،  فيــه  قُــدِمَ  أن  عنــدك، 
اللفــظ عــن مــكان إلى مــكان(( )116(.

ولعــلَّ ســعة هــذا البــاب مــن أبــواب 
ــه مشــتملًا عــى  البلاغــة أتــت مــن كون
كثــر مــن أجــزاء الجملــة مــن مســند 
عــى  أحدهمــا  وتقديــم  إليــه  ومســند 
ــاً  ــك أغراض ــا في ذل ــر، وإعطاؤهم الآخ
بلاغيــة وفنونــاً كلاميــة غايــة في الروعــة 
ممــن  المعــاني)117(، ونجــد  مــن حيــث 
الســكاكي  الغــرض؛  بهــذا  اعتنــى 
تقديــم  إلى  أشــار  إذ  )ت626هـــ(؛ 
المســند عــى المســند إليــه والغــرض مــن 
الخطيــب  وأشــار  التقديــم)118(،  هــذا 
إلى  أيضــاً  )ت739هـــ(  القزوينــي 
التقديــم والتأخــر مســتفيداً مــن آراء 
))وأمــا  قولــه:  في  وذلــك  ســابقيه، 
ــه  ــا لأن ــم، إم ــره أه ــون ذك ــه فلك تقديم
الأصــل، ولا مقتــى للعــدول عنــه، 
وإمــا ليتمكــن الخــر في ذهــن الســامع، 
 ،)119( إليــه((  تشــويقاً  المبتــدأ  في  لأن 
)ت794هـــ(  الزركــي  ذكــر  وقــد 
والتأخــر،  للتقديــم  أخــرى  أغراضــاً 
منهــا: الــذات، العلــة، الســببية، الســبق، 



2 44

ال�سنة ال�سابعة-العدد -17-1444هـ / 2022م

البنية التركيبية البلاغية وتوجيهها للمعنى خطبة البيان مثالً............................................

رعايــة  الترتيــب،  قصــد  التعظيــم، 
الــخ)120(. الفاصلــة.... 

ــن  ــد المفسري ــر نج ــب آخ ــن جان وم
قــد أولــوا هــذا الغــرض عنايــة غــر 
الزمخــري  أبرزهــم  ومــن  مســبوقة، 
تفســره  يُعــدُّ  الــذي  )ت538هـــ( 
ــر  ــده يش ــا، إذ نج ــا بلاغيًّ ــراً لغويًّ تفس
والغــرض  والتأخــر  التقديــم  إلى 
منــه، وذلــك في تفســره قولــه تعــالى: 
﴾ )الفاتحــة  ــاْكَ نَسْــتَعِيَْ ــاْكَ نَعْبُــدُ وَإيَِّ ﴿إيَِّ
بتقديــم  ح  صرَّ ))حيــثُ  يقــول:   ،)5
 ،)121( الاختصــاص((  إرادة  الاســم، 
)ت685هـــ(،  البيضــاوي  وكذلــك 
والشــيخ  )ت880هـــ(،  عــادل  وابــن 
زادة )ت950هـــ(، والســيد الطباطبائي 
مــن  وغيرهــم   ،)122( )ت1402هـــ( 
يغفــل  مفــراً  تجــد  فــا  المفسريــن، 
والبلاغيــة  الدلاليــة  الأغــراض  عــن 

والتأخــر. للتقديــم  والجماليــة 
أنواع التقديم والتأخير: 

رأســهم  وعــى  البلاغيــون  قســم 

التقديــم  )ت471هـــ(  الجرجــاني 
والتأخــر عــى أربعــة أقســام، ســنكتفي 

وهــي:  فقــط  بذكرهــا 
1ـ تقديم على نية التأخير.

2ـ تقديم لا على نية التأخير.
3ـ ما قُدِم والمعنى عليه.

4ـ ما تقدم في آية وتأخر في أخرى.
يفيدهــا  التــي  البلاغيــة  الأغــراض 

والتأخــر:  التقديــم 
بــه عــى فعلــه:   أـ تقديــم المفعــول 
ورد في خطبــة البيــان تقديــم المفعــول بــه 

ــا:  ــن هم ــه لغرض ــى فعل ع
1ـ الاهتــام: من الأغــراض البلاغية 
التــي يفيدهــا التقديــم والتأخــر هــو 
ــرض  ــذا الغ ــن ه ــام، وم ــرض الاهت غ
مــا ورد في خطبــة البيــان في قولــه )عليــه 
الســام(: »وأمــا الــزوراء فتخــرب مــن 

الوقائــع...«)123(.
2ـ البيــان: أحــد الأغــراض البلاغيــة 
التــي يفيدهــا التقديــم والتأخــر هــو 
غــرض البيــان، ومنــه مــا جــاء في خطبــة 
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البيــان في قولــه )عليــه الســام(: »وأمــا 
الجــوع  مــن  أهلهــا  فتهلــك  الموصــل 

والغــاء...«.
ــدأ: ورد  ــى المبت ــر ع ــم الخ ب ـ تقدي
خطبــة  في  المبتــدأ  عــى  الخــر  تقديــم 

البيــان لعــدة أغــراض منهــا: 
1ـ الاهتــام: هــو أحــد الأغــراض 
التقديــم  يفيدهــا  التــي  البلاغيــة 
ــرض ورد في  ــذا الغ ــن ه ــر، وم والتأخ
خطبــة البيــان قولــه )عليــه الســام(: 
»لقــد أسر لي ألــف مســألة في كل مســألة 
ــاء في  ــك ج ــاب...«)124(، وكذل ــف ب أل
أهــل  »فيهــم  الســام(:  )عليــه  قولــه 
خيــل...«، وأيضــاً قولــه: »مــن علامات 
ــاء...«.  ــح في الس ــور صائ ــاعة ظه الس
الأغــراض  مــن  التجســيد:  2ـ 
التقديــم  يفيدهــا  التــي  البلاغيــة 
والتأخــر هــو غــرض التجســيد، ومــن 
البيــان  خطبــة  في  ورد  الغــرض  هــذا 
وجــوه  »لهــم  الســام(:  )عليــه  قولــه 

.)125 ( جميلــة...«

بيــان العظمــة: مــن الأغــراض  3ـ 
يفيدهــا  التــي  المجازيــة  البلاغيــة 
ــان،  ــم والتأخــر هــو غــرض البي التقدي
في  البيــان  خطبــة  في  جــاء  مــا  ومنــه 
قولــه )عليــه الســام(: »ولهــا أحــوال 
ــان  ــا لبي ــد ورد هن ــة...«)126(، وق عظيم

العظمــة. 
4ـ التهجــد: هــو أحــد الأغــراض 
التقديــم  يفيدهــا  التــي  البلاغيــة 
والتأخــر، ومــن هذا الغــرض ما ورد في 
خطبــة البيــان في قولــه )عليــه الســام(: 

أصــوات...«)127(. بالليــل  »لهــم 
الأغــراض  مــن  التحذيــر:  5ـ 
التقديــم  يفيدهــا  التــي  البلاغيــة 
ــه  ــر، ومن ــرض التحذي ــو غ ــر ه والتأخ
مــا ورد في خطبــة البيــان في قولــه )عليــه 
الســام(: »لــه عــن واحــدة...«)128(.
6- التنبيــه: مــن الأغــراض البلاغيــة 
التقديــم  يفيدهــا  التــي  المجازيــة 
التنبيــه، ومــن  والتأخــر هــو غــرض 
ــان  ــة البي هــذا الغــرض مــا ورد في خطب
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ــم  ــا قل ــام(: »وفيه ــه الس ــه )علي في قول
الهــواء...«)129(. في  يكتــب 

المبحث الرابع
القصر: أركانه وأنواعه وطرقه

ــاب  ــاول أصح ــة: تن ــر في اللغ الق
إذ  القَــرْ،  اللغــة في معاجمهــم جــذر 
إنَّ ))القــاف والصــاد والــراء أصــان 
ألا  عــى  يــدل  أحدهمــا  صحيحــان، 
يبلــغ الــيء مــداه ونهايتــه، والآخــر 
الحبــس،.... فــالأول: القِــرَ: خــاف 
ــرْ:  الطــول..... والأصــل الآخــر القَ
الحبــس، يُقــال: قصرتــه؛ إذا حبســته، 
 ،)130( محبــوس((  أي  مقصــورٌ:  وهــو 
اللغــة  القــر في  فقــد دارت دلالات 
بلــوغ  وعــدم  والحــر  الحبــس  عــى 

الــيء. 
)القــر(  لفظــة  جــاءت  وقــد 
ــة  ــم للدلال ــرآن الكري ــتقاتها في الق ومش
عــى معــانٍ متعــددة، منهــا: قــر النظــر 
عــن المحــرم )الصافــات 48(، والحبــس 
والنقــص   ،)72 )الرحمــن  والســر 

)النســاء101(، والبيــت الفخــم )الحــج 
 .)27 والقص)الفتــح   ،)45

تنــاول  فقــد  الاصطــاح:  في  أمــا 
المعــاني  علــم  في  البلاغــة  أصحــاب 
ــرة  ــة كب ــوه عناي ــر وأول ــلوب الق أس
نــكاد نجــزم أنــه لا يوجــد كتــاب في 
أســلوب  مــن  خاليــاً  البلاغــة  علــم 
ــرة  ــاليب الكث ــن الأس ــه م ــرْ؛ لأن القَ
وكلام  الكريــم  القــرآن  في  الــواردة 
شيء  ))تخصيــص  ويعنــي:  العــرب، 
بــيء بطريــق مخصــوص(( )131(، ومــن 
)الحــر(  باســم  ذكــره  مــن  العلــاء 
والمقصــود  القَــرْ)132(،  بــه  ويقصــد 
بــيء(  )شيء  قولهــم:  في  بالشــيئية 
ــرْ ]المقصــور  ــا القَ يقصــدون بهــا طرف
والمقصــور عليــه[، ))وقولهــم بطريــق 
القــر  لطــرق  تحديــد  مخصــوص 
وذلــك  الاصطلاحيــة،  الأربعــة 
لتمييزهــا في تحديــد معــالم الأســلوب 
وثرائهــا وغناهــا وكثــرة فوائدهــا وقــوة 

 .)133 تأثيرهــا(()
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ــى  ــر تتج ــدة الق ــد فائ ــدم نج ــا تق وممَّ
ويقــدم  الــكلام  ))يوجــز  كونــه  في 
المعنــى بجملــة واحــدة بــدلاً مــن جملتين 
الذهــن،  الــكلام ويُقــرره في  ــن  ويمكِّ
وينفــي عــن الذهــن كل إنــكار وشــك((

.)134(

أركان القصر أو أطرافه:
طرفــن  للقــر  إن  تقــدم  كــا 
جملــة  تحــدد  خلالهــا  مــن  أساســيين 

وهمــا:  القــر، 
1ـ المقصــور: ويقصــد بــه )الــيء 

المخصــص(.
بــه  ويُقصــد  عليــه:  المقصــور  2ـ 

بــه(. المخصــص  )الــيء 
3ـ أداة القــر: أدوات يُعــرف بهــا 

ــا[)135(. ــل ]إنَّ مث
القــر وتأثيرهــا في توجيــه  طــرق 

المعنــى في خطبــة البيــان: 
ــر بـــ  ــا[: ورد الق ــر بـــ ]إنَّ أـ الق
ــا: ــن هم ــان لغرض ــة البي ــا[ في خطب ]إنَّ
1ـ التوجــع: مــن الأغــراض البلاغية 

هــو  مجــازاً  القــر  فيهــا  يــرد  التــي 
ــرض  ــذا الغ ــن ه ــع، وم ــرض التوج غ
مــا ورد في خطبــة البيــان في قولــه )عليــه 
ــا أشــكوا بثــي وحــزني إلى  الســام(: »إنَّ
الســام(  )عليــه  وقولــه  الله...«)136(. 
هــذا أراد منــه توجــع الذيــن خصهــم 

ــول. ــذا الق به
2ـ بيــان العلــم: هــو أحــد الأغــراض 
البلاغيــة التــي يــرد فيهــا القــر مجــازاً، 
ــه  ــان في قول ــة البي ــه مــا ورد في خطب ومن
ــم  ــتُ لك ــا أحصي ــام(: »إنَّ ــه الس )علي

ــوا مواقيتهــا...«)137(. هــذه لتعرف
ب ـ القــر بـــ )النفــي والاســتثناء 
ــة في  ــذه الصيغ ــر به ــرغ(: ورد الق المف

ــا:  ــراض منه ــدة أغ ــان لع ــة البي خطب
الأغــراض  مــن  التحذيــر:  1ـ 
البلاغيــة التــي يــرد فيهــا القــر مجــازاً، 
ــا  ــه م ــر، ومن ــر الآخ ــه تحذي ــراد من أي ي
ورد في خطبــة البيــان في قولــه )عليــه 
الســام(: »لا يمــي عندهــم إلّ مــن 
أراد  هــذا  وقولــه  نمامــاً...«)138(،  كان 
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منــه تحذيــر الذيــن خصهــم بهــذا القــول.
أحــد  هــو  الأهليــة:  بيــان  2ـ 
فيهــا  يــرد  التــي  البلاغيــة  الأغــراض 
ــا  ــرض م ــذا الغ ــن ه ــازاَ، وم ــر مج الق
ورد في خطبــة البيــان في قولــه )عليــه 
الســام(: »لا أُنبئكــم إلّ بــا علّمنــي 

الله...«. رســول 
3ـ الإنــكار: مــن الأغــراض البلاغية 
المجازيــة التــي يــرد فيهــا القــر هــو 
في  جــاء  مــا  ومنــه  الإنــكار،  غــرض 
خطبــة البيــان في قولــه )عليــه الســام(: 

ــاً«. ــه إلّ كذب ــال علي ــا كان يُق »م
الأغــراض  أحــد  هــو  التنبيــه:  4ـ 
البلاغيــة التــي يــرد فيهــا القــر مجــازاً، 
تنبيــه  القــر  إلقــاء  مــن  يــراد  أي 
الآخــر، ومــن هــذا الغــرض مــا ورد في 
خطبــة البيــان في قولــه )عليــه الســام(: 
»فــا يــرون إلّ رؤوســاً خارجــة مــن 
الأرض...«، وقولــه هــذا أراد منــه تنبيــه 

الذيــن خصهــم بهــذا القــول.
5ـ التأكيــد: مــن الأغــراض البلاغيــة 

المجازيــة التــي يــرد فيهــا القــر هــو 
غــرض التأكيــد‘ ومنــه مــا ورد في خطبــة 
»لا  الســام(:  البيــان في قولــه )عليــه 

ــون«. ــا تلبس ــل م ــس إلّ مث ألب
أحــد  هــو  التوحيــد:  بيــان  6ـ 
فيهــا  يــرد  التــي  البلاغيــة  الأغــراض 
ــا  ــرض م ــذا الغ ــن ه ــازاً، وم ــر مج الق
ورد في خطبــة البيــان في قولــه )عليــه 
ــم إلّ الله«. ــي عدده ــام(: »لا يح الس

الخاتمة
ــذه  ــد ه ــن.. بع ــد لله رب العالم الحم
ــا عــن  ــة الممتعــة في الغــوص بحث الرحل
الفريــد  العقــد  لؤلــؤات  مــن  لؤلــؤة 
الدنيــا  مــأ  الــذي  البلاغــة(  )نهــج 
النتائــج  إلى  توصلنــا  النــاس  وشــغل 

التاليــة: 
مــن  تُعــد  البيــان  خطبــة  1.إن 
لحيــاة  المنظمــة  الاجتماعيــة  الخطــب 

والمجتمــع. الفــرد 
2. اســتعمل أمــر المؤمنــن )عليــه 
ــاد،  ــح والإرش ــلوب النص ــام( أس الس
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عامــة  بصــورة  الخطبــة  طابــع  فــكان 
إرشــاديا.

3. للخــر حصــةٌ كبــرة في خطبــة 
البيــان أراد الإمــام عــي )عليــه الســام( 
إيصــال  الخبريــة  الجمــل  طريــق  عــن 

المتلقــي.  الأغــراض إلى 
4. اســتوعبت الخطبــة جميــع مفاصل 
كالأمــر  الطلبــي  الإنشــاء  وأقســام 
وعــن  والنــداء  والنهــي  والاســتفهام 
ــة إلى  ــح العلوي ــل النصائ ــا أوص طريقه

متلقــي ذلــك الزمــان. 
أثــرٌ في  للتقديــم والتأخــر  5. كان 
توجيــه المعنــى ولفــت الانتبــاه وتنبيــه 

الإمــام للســياق الــذي ورد فيــه.
عــن  بمنــأى  القــر  يكــن  لم   .6
في  وردت  التــي  البلاغيــة  الأســاليب 

القــر  جــاء  فقــد  المباركــة،  الخطبــة 
ــا  ــأس به ــاحة لا ب ــغل مس ــه وش بطريقي

المباركــة.  الخطبــة  في 
7. اســتعمل الإمــام أمــر المؤمنــن 
)عليــه الســام( في الخطبــة الســياقات 
التــي  الألفــاظ  أن  أي:  الدائميــة 
اســتعملت في هــذه الخطبــة كانــت تحمل 
دلالــة عامــة ولهــا مصاديــق مختلفــة، لــذا 
اســتوعبت كل زمــان ومــكان، وهــذا 
ــن  ــث م ــرآني انب ــلوبٌ ق ــلوب أس الأس
بــن ثنايــا أمــر المؤمنــن )عليــه الســام( 
إلى الآفــاق فصــارت الخطبــة لإرشــاد 
النــاس الذيــن تنزلــق أو تــزل أقدامهــم 
ويتقمصــون  الصــواب  جــادة  عــن 
ــة  ــة بمنزل ــذه الخطب ــت ه ــر، فكان التك

الــرادع المبــاشر بطريقــة النصــح.
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الهوامش: 
مــادة  اللغــة  مقاييــس  معجــم  ينظــر:   )1(
مــادة  العــرب  لســان  ص239،  )خــر(: 

.227 ص226،  ج4  )خــر( 
)2( المعجم القرآني،: ج2 ص5.

مجــاز  ص314،  ج1  الكتــاب:  ينظــر:   )3(
القــرآن: ج1 ص74، تأويــل مشــكل القــرآن: 
ص12ـ  ج1  المقتضــب:   ،214 ص213ـ 
ص179،  اللغــة:  فقــه  في  الصاحبــي   ،21

ص528. الإعجــاز:  دلائــل 
)4( المقتضــب: ج3 ص89، ويُنظــر: جواهــر 

ص36. البلاغة: 
)5( يُنظر: المصدر نفسه: ص36.

جــال  البلاغــة،  علــوم  في  الإيضــاح   )6(
الخطيــب  الرحمــن  عبــد  بــن  محمــد  الديــن 
القزوينــي )ت 739هـــ(، تحقيــق: محمــد عبــد 
القــادر الفاطمــي، المكتبــة العصريــة، بــروت 

ص29. 2004م:  ـ  1424هـــ 
البحــر  تفســر  في  البلاغــي  البحــث   )7(

ص16. المحيــط: 
)8( يُنظــر: ســورتا المائــدة ومريــم، موازنــة 
)رســالة(،  المعــاني،  علــم  ضمــن  بلاغيــة 

حســن عــي عزيــز الطائــي، جامعــة الموصــل، 
ص55. م:   2004

)9( من هدى القرآن: ج1 ص158.
)10( يُنظر: مفتاح العلوم ص353،354.

ص433،  ج3  البيضــاوي  تفســر   )11(
.4 3 4

)12( يُنظر: مفتاح العلوم ص355.
)13( تفسير البيضاوي ج3 ص215.

)14( تفسير البيضاوي ج3 ص215ـ216.
)15( يُنظر: مفتاح العلوم ص355.

ج1  البيضــاوي  تفســر  يُنظــر:   )16(
وبيانــه  الكريــم  القــرآن  إعــراب  ص129، 

ص151. ج1 
ــة  ــات البلاغي ــم المصطلح ــر: معج )17( يُنظ
المجمــع  مطلــوب،  أحمــد  د.  وتطورهــا،  
ج2  1986م:  بغــداد،  العراقــي،  العلمــي 

.467 ص
)18( جواهر البلاغة: ص37.

)19( تمــام نهــج البلاغــة، خطبــة البيــان: ج3، 
ص8.

)20( المصدر نفسه: ج3، ص9.
)21( المصدر نفسه: ج3، ص11.
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)22( يُنظر: المصدر نفسه: ج3، ص17.

عــي  الإمــام  ســرة  مــن  الصحيــح   )23(
)عليــه الســام(، جعفــر مرتــى العامــي: 

ص13. ج22 
خطبــة  البلاغــة،  نهــج  تمــام  يُنظــر:   )24(

ص8. ج3،  البيــان: 
)25( يُنظر: المصدر نفسه: ج3، ص14.
)26( يُنظر: المصدر نفسه: ج3، ص21.

)27( يُنظــر: لســان العــرب مــادة نشــأ ج1 
.171 ص170، 

علــوم  في  التلخيــص  شرح  يُنظــر:   )28(
.81 البلاغــة: 

)29( يُنظــر: مباحــث علــم المعــاني في تفســر 
مــن هــدى القــرآن )رســالة(، ص37، 38.

ص414،  العلــوم:  مفتــاح  يُنظــر:   )30(
العلــوم:  مفتــاح  تلخيــص  شرح  ل  المطــوَّ

.3 8 ص
)31( يُنظــر: البلاغــة والتطبيــق: ص123، 
العــربي:  النحــو  في  الإنشــائية  الأســاليب 

.13 ص
علــم  في  دراســة  التراكيــب،  بلاغــة   )32(

ص196. المعــاني: 

)33( يُنظــر: أنــاط التركيــب القرآني )دراســة 
في ســورة ال حم(: ص129 ــ 131.

)34( يُنظــر: مباحــث علــم المعــاني في تفســر 
مــن هــدى القــرآن )رســالة(، ص38.

)فهــم(،  مــادة  العــن  كتــاب  يُنظــر:   )35(
ج4  )فهــم(:  مــادة  الصحــاح  ص61،  ج4 

.2005 ص
)36( يُنظر: المعجم الوسيط: ج2 ص704.

)37( الكافي في البلاغة: ص340.
ص524،  العلــوم:  مفتــاح  يُنظــر:   )38(
معــاني  كتابــه  في  البلاغيــة  الفــراء  جهــود 

ص47. )رســالة(:  القــرآن، 
ــــ  ص173  ج3  الكتــاب،:  يُنظــر:   )39(

.1 8 1
الفــراء  القــرآن،  معــاني  يُنظــر:   )40(
القــرآن:  مجــاز  ص23،  ج1  )ت207هـــ(: 
)الأخفــش  القــرآن  معــاني  ص231،  ج2 

ص56. ج1  )ت215هـــ(:  الأوســط( 
)41( يُنظــر: مباحــث علــم المعــاني في تفســر 

مــن هــدى القــرآن )رســالة(، ص39.
)42( يُنظــر: الــكافي في البلاغــة: ص340، 
ــا:  ــا، فنونه ــها، علومه ــة أسس ــة العربي البلاغ
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ص258. ج1 

)43( يُنظــر: الــكافي في البلاغــة: ص340، 
ــرآن: ص164. ــة الق ــن بلاغ م

)44( مباحــث علــم المعــاني في تفســر مــن 
هــدى القــرآن )رســالة(: ص46.

)45( تمــام نهــج البلاغــة، خطبــة البيــان: ج3، 
ص9.

)46( المصدر نفسه: ج3، ص9.
)47( المصدر نفسه: ج3، ص10.
)48( المصدر نفسه: ج3، ص11.
)49( المصدر نفسه: ج3، ص14.

)50( تمام نهج البلاغة: ج3، ص22.
)51( يُنظــر: تهذيــب اللغــة: ج5 ص159، 
المعجــم  ص2463،  ج1  العــروس:  تــاج 

ص617. ج1  القــرآني: 
)52( يُنظــر: كتــاب العــن: ج8 ص297، 

مقاييــس اللغــة: ج1 ص137
)53( يُنظــر: الأمــالي الشــجرية: ج1 ص68، 
مفتــاح العلــوم: ص543، 86: ج1 ص13.

)54( البحر المحيط: ج1 ص181.
)55( الكتاب: ج1 ص87.

)56( المصدر نفسه: ج1 ص87.

)57( يُنظر: الكتاب: ج1 ص87 ــ 89.
)58( يُنظر: مجاز القرآن: ج1 ص142.

)59( المصدر نفسه: ج2 ص122.
ــط(:  ــش الأوس ــرآن )الأخف ــاني الق )60( مع

ص57. ج1 
راء(: ج1 ص441. )61( معاني القرآن )للفَّ

ص428،  العلــوم:  مفتــاح  يُنظــر:   )62(
.145 الإيضــاح:  ص169،  التلخيــص: 
الأصــول:  علــم  في  دروس  يُنظــر:   )63(
بلاغيــة،  دراســة  الإسراء  ســورة  ص115. 

ص63. )رســالة(: 
)64( يُنظــر: أصــول الفقــه، الشــيخ محمــد 

المظفــر: ص62. رضــا 
الإيضــاح:  شرح  في  المقتصــد  يُنظــر:   )65(

ص81. ج1 
)66( من هدى القرآن: ج11 ص91.

ص428،  العلــوم:  مفتــاح  يُنظــر:   )67(
ــاح: ص145. ــص: ص168، الإيض التلخي

)68( من هدى القرآن: ج12 ص365.
الاصطلاحيــة:  البلاغــة  يُنظــر:   )69(
ص331،  البلاغــة:  في  الــكافي  ص151، 
فلســفة البلاغــة بــن التقنيــة والتطــور، رجــاء 
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عيــد، مطبعــة المعــارف، الإســكندرية، مــر، 

ص120. ت:  د.  ط2، 
)70( من هدى القرآن: ج2 ص447.

)71( المصدر نفسه: ج2 ص289.
)72( البلاغة الاصطلاحية: ص152.

)73( الكافي في البلاغة: ص332.
)74( تمــام نهــج البلاغــة، خطبــة البيــان: ج3، 

ص8.
)75( المصدر نفسه: ج3، ص9.

)76( المصدر نفسه: ج3، ص11.

)77( المصدر نفسه: ج3، ص17.
)78( تمام نهج البلاغة: ج3، ص20.

)79( المصدر نفسه: ج3، ص20.

)80( المصدر نفسه: ج3، ص21.

)81( المصدر نفسه: ج3، ص22.
ــة: ج5 ص359  ــس اللغ ــم مقايي )82( معج

ــ 360.
)83( يُنظر: المعجم القرآني: ج3 ص616.

ج1  الشــجرية:  الأمــالي  يُنظــر:   )84(
ص271، مفتــاح العلــوم: 545، الإيضــاح: 

ص145. ج1 
)85( أنــاط التركيــب القــرآني، )رســالة(، 

.139 ص
)86( يُنظر: الكتاب: ج1 ص87 ــ 90.

ج1  اء:  للفــرَّ القــرآن  معــاني  يُنظــر:   )87(
ص264، مفتــاح العلــوم: 545، الإيضــاح: 
ص316،  التعريفــات:  ص145،  ج1 
الديــن  جــال  القــرآن،  علــوم  في  الإتقــان 

ص243. ج3  )ت911هـــ(:  الســيوطي 
)88( يُنظر: أصول الفقه: ص96.

القــرآني،  التركيــب  أنــاط  يُنظــر:   )89(
ص139. )رســالة(: 

الفــرق  إحــدى  هــي  الأشــاعرة:   )*(
الإســامية التــي ولــدت مــن رحــم الاعتــزال 
ــو  ــرز علمائهــا أب ــة خلــق القــرآن، وأب بعــد فتن
ــن إســاعيل الأشــعري الــذي  الحســن عــي ب
ينحــدر مــن نســل أبي موســى الأشــعري، 
ــة  ــن الإمامي ــرآني ب ــاب الق ــم الخط ــر: فه يُنظ
حمــود  عيــدان  صبــاح  د.  والأشــاعرة، 
والنــر،  للطباعــة  الفيحــاء  العبــادي، 

ص35. 2013م:  ط1،  البــرة، 
)**( المعتزلــة: إحــدى الفــرق الإســامية 
التــي ذاع صيتهــا في بدايــات العهــد العبــاسي، 
وأبــرز علمائهــا: أبــو عثــان الجاحــظ، الشــيخ 
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ــق  ــة خل ــعل فتن ــذي أش ــي ال ــي الجبائ ــو ع أب
القــرآن، ومــن ثَــمَّ تــرك الاعتــزال وانتقــل 
الحديــد  أبي  وابــن  الأشــعري،  المذهــب  إلى 
وغيرهــم،  البلاغــة،  نهــج  شــارح  المعتــزلي 
ــو الفــرج محمــد  ــاب الفهرســت، أب يُنظــر: كت
بــن أبي يعقــوب )الــوراق(، تحقيــق: رضــا 
تجــدد بــن علي بــن زيــن العابديــن المازنــدراني، 
لا يوجــد معلومــات نــر، طهــران، 1391هـ 
ــــ 1971م: ص231، الإعــام، للزركــي: 

ص263. ج4 
)90( فلســفة البلاغــة بــن التقنيــة والتطــور: 

ص122.
)91( مفتاح العلوم: ص137.

)92( تمام نهج البلاغة: ج3، ص18.
)93( يُنظر: المصدر نفسه: ج3، ص18.

)94( يُنظر: المصدر نفسه: ص18.
)95( يُنظر: لسان العرب: ج15 ص315.

)96( المعجم القرآني: ج3 ص506.
ل شرح تلخيــص مفتــاح العلــوم:  )97( المطــوَّ

ص430.
)98( الكتاب: ج1 ص372.

ص431،  العلــوم:  مفتــاح  يُنظــر:   )99(

علــوم  في  البرهــان  ص172،  التلخيــص: 
ص323. ج2  القــرآن: 

ج4  الكافيــة:  عــى  الــرضي  شرح   )100(
ج3  عقيــل:  ابــن  شرح  يُنظــر:  ص425، 

.1 9 7 ص
ج3  عقيــل:  ابــن  شرح  يُنظــر:   )101(

بعدهــا. ومــا  ص203 
)102( في النحــو العــربي قواعــد وتطبيــق: 

.222 ص
ــدى:  ــل الص ــدى وب ــر الن ــر: قط )103( يُنظ

ــو. ــب النح ــع كت ص213 ــــ 216، وجمي
)104( في النحــو العــربي قواعــد وتطبيــق: 
ص223، يُنظــر: قطــر النــدى وبــل الصــدى: 

ص217.
ج3  عقيــل:  ابــن  شرح  يُنظــر:   )105(
ص217 - 219، أوضــح المســالك إلى ألفيــة 

.46  - ص41  ج4  مالــك:  أبــن 
)106( تمام نهج البلاغة: ج3، ص8.

)107( تمام نهج البلاغة: ج3، ص22.
)108( مقاييس اللغة: ج1 ص65.
)109( مقاييس اللغة: ج1 ص64.

ج3  القــرآن:  علــوم  في  البرهــان   )110(
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المصطلحــات  معجــم  يُنظــر:  ص233، 

ص325. ج2  وتطورهــا:  البلاغيــة 
)111( يُنظر: الكتاب: ج1 ص24.

ــة:  ــخ البلاغ ــر في تاري ــر: المخت )112( يُنظ
ص57.

اء: ج2  )113( يُنظــر: معــاني القــرآن، للفــرَّ
ص195.

)114( مجاز القرآن: ج1 ص185.
القــرآن، للأخفــش:  يُنظــر: معــاني   )115(

ص301. ج2 
)116( دلائــل الإعجــاز: ص106، يُنظــر: 
ــد القاهــر الجرجــاني وجهــوده في البلاغــة  عب

العربيــة: ص138.
)117( يُنظــر: البحــث البلاغــي في تفســر 

اللبــاب )رســالة(: ص84.
)118( يُنظر: مفتاح العلوم: ص194.   

)119( التلخيص: ص74.
القــرآن:  يُنظــر: البرهــان في علــوم   )120(

ص239. ج3 
)121( الكشاف: ج1 ص102.

ج1  البيضــاوي:  تفســر  يُنظــر:   )122(
ص14، تفســر اللبــاب في علــوم الكتــاب: 

ص123. ج19 
)123( تمام نهج البلاغة: ج3، ص27.

نفســه: ج3 ص8،  المصــدر  يُنظــر:   )124(
.13 ص

)125( تمام نهج البلاغة: ج3ص10.
)126( المصدر نفسه: ج3، ص19.
)127( المصدر نفسه: ج3، ص20.
)128( المصدر نفسه: ج3، ص26.
)129( المصدر نفسه: ج3، ص26.

ــة: ج5 ص96 ــــ 97،  ــس اللغ )130( مقايي
ص121ــــ  ج2  المحيــط:  القامــوس  يُنظــر: 

.123
البلاغــة:  علــوم  في  التلخيــص   )131(
ص118،  الإيضــاح:  يُنظــر:  ص137، 

.288 العلــوم:  مفتــاح 
)132( يُنظــر: الإتقــان في علــوم القــرآن: ج3 

ص127، ومعترك الأقــران: ج1 ص136.
)133( تجليــات الجــال في أســلوب القــر: 

ص974.
ضــوء  في  العــربي  النحــو  قواعــد   )134(

ص400. النظــم  نظريــة 
ــة:  ــة العربي ــل إلى البلاغ ــر: مدخ )135( يُنظ
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ص112، التراكيــب النحويــة مــن الوجهــة 
الجرجــاني:  القاهــر  عبــد  عنــد  البلاغيــة 

.112 ص

)136( تمام نهج البلاغة: ج3، ص10.
)137( المصدر نفسه: ج3، ص16

)138( المصدر نفسه: ج3، ص16
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المصادر والمراجع
- القرآن الكريم

ــن  ــال الدي ــرآن، ج ــوم الق ــان في عل 1.الاتق
الســيوطي ت)٩١١هــــ(، تحقيــق:   محمــد أبــو 
ــدا،  ــة، صي ــة العصري ــم، المكتب الفضــل إبراهي

بــروت، ١٤٠٨هــــ _ ١٩٨٨م.
2.الأســاليب الإنشــائية في النحــو العــربي، 
عبــد الســام محمــد هــارون، مكتبــة الخانجي، 

مــر،ط٢، ١٣٩٩هــــ _ ١٩٧٩م.
3.أصــول الفقــه، الشــيخ محمــد رضــا المظفــر، 

إســاعيليان، قــم، ايــران،ط١٠، ١٤٢١. 
الشــجري  ابــن  الشــجرية،  4.الأمــالي 
ت)٥٤٢هــــ(، مطبعــة مجلــس دائــرة المعــارف 
ــن، ١٣٤٩هــــ.  ــاد، الدك ــدر آب ــة، حي العثماني
5.الإيضــاح في علــوم البلاغــة، جــال الديــن 
ــي  ــب القزوين ــن الخطي ــد الرحم ــن عب ــد ب محم
ت )٧٣٩هــــ(، تحقيــق: محمــد عبــد القــادر 
بــروت،  العصريــة،  المكتبــة  الفاطمــي، 

٢٠٠٤م.  _ ١٤٢٤هــــ 
ــو  ــف )أب ــن يوس ــد ب ــط: محم ــر المحي 6.البح
دراســة  ت)٧٤٥هــــ(،  الأندلــي(  حيــان 
وتحقيــق وتعليــق:   الشــيخ عــادل أحمــد عبــد 

الموجــود، والشــيخ عــي محمــد عــوض، )دار 
ط١،  لبنــان،  بــروت،  العلميــة(،  الكتــب 

٢٠٠١م.   _ ١٤٢٢هــــ 
عبــد  عبــده  د.  الاصطلاحيــة،  7.البلاغــة 
العزيــز قلقيلــة، دار الفكــر العــربي، القاهــرة، 

١٩٩٢م.  _ ١٤١٢هــــ  ط٣، 
8.بلاغــة التراكيــب، دراســة في علــم المعــاني، 
د. توفيــق الفيــل، مكتبــة الآداب، القاهــرة، د. 

ط، د.ت.
علومهــا،  أسســها،  العربيــة  9.البلاغــة 
فنونهــا، عبــد الرحمــن حســن حبنكــة الميــداني، 

١٩٩٦م.  ط١،  دمشــق،  القلــم،  دار 
10.البلاغــة والتطبيــق، د. أحمــد مطلــوب، د.  
كامل حســن البصــر، بغــداد، ط١، ١٩٨٢م.
ــوس،  ــر القام ــن جواه ــروس م ــاج الع 11.ت
محمــد بــن محمــد الزبيــدي )مرتضى الحســيني( 
ت )١٢٠٥هــــ(، دار الفكــر، بــروت، د. ت. 
الوجهــة  مــن  النحويــة  12.التراكيــب 
القاهــر الجرجــاني، د.  البلاغيــة عنــد عبــد 
ــاض،  ــخ، الري ــن، دار المري ــاح لاش ــد الفت عب

١٩٨٠م. ط،  د. 
ــن  ــي ب ــن ع ــو حس ــيط، أب ــر البس 13.التفس
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ــق: د.  ــدي، ت)٤٦٨هــــ(، تحقي ــد الواح أحم
ــك  ــة المل ــان، مكتب ــد الله الورث ــت عب ــورة بن ن

ــاض، ط١، ١٤٣٠هــــ.  ــد، الري فه
14.تفســر البيضــاوي، نــاصر الديــن أبــو 
ســعيد عبــد الله بــن عمــر بــن محمــد الشــرازي 

البيضــاوي ت )٦٨٥هــــ(.
ــب  ــة، الخطي ــوم البلاغ ــص في عل 15.التلخي
القزوينــي ت)٤٠٦هــــ(، ضبطــه وشرحــه: 
عبــد الرحمــن البرقوقــي، المكتبــة التجاريــة 

الكــرى، مــر، ط٢، ١٩٣٤ م.
الشريــف  جمــع  البلاغــة،  نهــج  16.تمــام 
ــوي،  ــادق الموس ــيد ص ــق: الس ــرضي، تحقي ال
الأعلمــي، بــروت –لبنــان، ط1، 1426هــــ. 
17.تهذيــب اللغــة، محمــد بــن أحمــد الأزهري 
الهــروي ت)٣٧٠هــــ(، تحقيــق: د. محمــد عبد 
المنعــم خفاجــي، محمــد فــرح العقــدة، بــا 

ــر، د. ط، د. ت. ــات للن معلوم
بالمأثــور،  التفســر  في  المنثــور  18.الــدر 
الســيوطي  الديــن  جــال  الرحمــن  عبــد 
عبــد  بــن  الله  عبــد  تحقيــق:  ت)٩١١هــــ(، 
المحســن التركــي، دار الفكــر، بــروت، ط١، 

. ١٩٨٣م  

الســيد  الأصــول،  علــم  في  19.دروس 
ــق:  ــدر، ت)١٩٨١م(، تحقي ــر الص ــد باق محم
الســيد عــي حســن مطــر، مطبعــة تــارة، ط١، 

الثالثــة(. )الحلقــة  ٢٠٠٠م، 
20.دروس في علــم الأصــول، الســيد محمــد 
الكتــاب  دار  ت)١٩٨١م(،  الصــدر،  باقــر 
بــروت، ط١، ١٩٧٨م، )الحلقــة  اللبنــاني، 

الأولى(.
القاهــر  عبــد  الإعجــاز،  21.دلائــل 
محمــود  تعليــق:  ت)٤٧١هــــ(،  الجرجــاني، 
محمــد شــاكر، مطبعــة المــدني، القاهــرة، ط٣، 

. ١٩٩٢م  
22.شرح ابــن عقيــل عــى ألفيــة ابــن مالــك، 
بهــاء الديــن بــن عقيــل ت)٧٦٩هــــ(، تحقيــق، 
محمــد محيــي الديــن عبــد الحميــد، دار التراث، 

مــر، د. ط، ٢٠٠٥م.
23.شرح الــرضي عــى الكافيــة، رضي الديــن 
الاســرآباذي ت)٦٨٤هــــ(، تحقيــق وتعليق: 
يوســف حســن عمــر، مؤسســة الصــادق، 

طهــران، د. ط، ١٣٩٨هــــ _ ١٩٧٨م.
البلاغــة  لأسرار  المتضمــن  24.الطــراز 
وعلــوم حقائــق الإعجــاز، يحيــى بــن حمــزة 
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وضبــط  مراجعــة  ت)٧٤٩هــــ(،  العلــوي 
وتدقيــق: محمــد عبــد الســام شــاهين، دار 
ط١،  لبنــان،  بــروت،  العلميــة،  الكتــب 

١٩٩٥م.  _ هــــ   ١٤١٥
25.فلســفة البلاغــة بــن التقنيــة والتطــور، 
رجــاء عيــد، مطبعــة المعــارف، الاســكندرية، 

مــر، ط٢، د. ت. 
وتطبيــق،  قواعــد  العــربي  النحــو  26.في 
الرائــد العــربي،  د. مهــدي المخزومــي، دار 

١٩٨٦م. ط٢،  بــروت، 
)علــم  العربيــة  البلاغــة  فلســفة  27.في 
المعــاني(، د. حلمــي عــي مــرزوق، لا توجــد 
ســنة  ســوى  الكتــاب  في  نــر  معلومــات 

١٩٩٩م.  الطبــع، 
28.قطــر النــدى وبــل الصــدى، ابــن هشــام 
محمــد  تحقيــق:  ت)٧٦١هــــ(،  الأنصــاري 
محيــي الديــن عبــد الحميــد، أمــر، قــم، ايــران، 

ط٢، ١٣٨٢هــــ.
أمــن عبــد  أيمــن  البلاغــة،  29.الــكافي في 
ــرة، د.  ــراث، القاه ــة لل ــي، دار التوفيقي الغن

٢٠١١م. ط، 
بــر  أبــو  ســيبويه،  كتــاب  30.الكتــاب، 

عمــرو بــن عثــان بــن قنــر ت)١٨٠هــــ(، 
ــة  ــد الســام محمــد هــارون، مكتب ــق: عب تحقي
 _ ١٣٩٩هــــ  ط٢،  بالقاهــرة،  الخانجــي 

١٩٨٩م.
أحمــد  بــن  الخليــل  العــن،  31.كتــاب 
الفراهيــدي ت)١٧٥هــــ(، تحقيــق: د. مهدي 
دار  الســامرائي،  إبراهيــم  د.   و  المخزومــي 

١٩٨١م. ط،  د.  للنــر،  الرشــيد 
ــون  ــل وعي ــق التنزي ــن حقائ ــاف ع 32.الكش
الله  جــار  التأويــل،  وجــوه  في  الأقاويــل 
عــادل  تحقيــق:  ت)٥٣٨هــــ(،  الزمخــري، 
أحمــد عبــد الموجــود، عــي محمــد عــوض، 
ــاض، ط١، ١٩٩٨م.  ــكان، الري ــة العبي مكتب
الثعلبــي(،  )تفســر  والبيــان  33.الكشــف 
ــي ت)٤٢٧هــــ(،  ــحاق الثعلب ــو إس ــام أب اله
ــاء  ــور، دار إحي ــن عاش ــد ب ــو محم ــق: أب تحقي
٢٠٠٢م. ط١،  بــروت،  العــربي،  الــراث 

34.لســان العــرب، جمــال الديــن أبــو الفضــل 
منظــور  بابــن  المعــروف  مكــرم  بــن  محمــد 
ت)٧١١هــــ(، حققــه وعلــق عليــه، ووضــع 
ــدر، راجعــه: عبــد  حواشــيه: عامــر أحمــد حي
محمــد  منشــورات  إبراهيــم،  خليــل  المنعــم 
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عــي بيضــون، دار الكتــب العلميــة، بــروت، 

٢٠٠٣م.  _ لبنــان، ط١، ١٤٢٤هــــ 
مــن  تفســر  في  المعــاني  علــم  35.مباحــث 
ــي  ــد النب ــد عب ــالة(، خال ــرآن )رس ــدى الق ه
ــامية،  ــوم الإس ــة العل ــدي، كلي ــدان الأس عي

كربــاء،٢٠١٧م. جامعــة 
أبــو  المثنــى  بــن  معمــر  القــرآن،  36.مجــاز 
بأصولــه  عارضــه  ت)٢١٠هــــ(،  عبيــدة 
ــر  ــن، ن ــؤاد سرك ــد ف ــه: د. محم ــق علي وعل
مطبعــة  الكتبــي،  الخانجــي  ســامي  مطبعــة 
الســعادة، مــر، ط١، ١٣٧٤هــــ _ ١٩٥٥م.
الكتــاب  تفســر  في  الوجيــز  37.المحــرر 
العزيــز، أبــو محمــد عبــد الحــق ابــن عطيــة 
ــة  ــق: الرحال ــي ت )٥٤٦هــــ(، تحقي الأندل
إبراهيــم،  الســيد  العــال  عبــد  الفــاروق، 
والشــؤون  الأوقــاف  وزارة  وآخــرون، 

٢٠٠٧م. ط٢،  قطــر،  الإســامية، 
يوســف  العربيــة،  البلاغــة  إلى  38.مدخــل 
نســلم أبــو العــدوس، دار الميــرة، عــان، 

٢٠٠٧م. ط١،  الأردن، 
ــاح العلــوم، ســعد  39.المطــول تلخيــص مفت
ــق: د.  ــازاني ت)٧٩٢هــــ(، تحقي ــن التفت الدي

عبــد الحميــد الهنــداوي، دار الكتــب العلميــة، 
بــروت، ط١، ١٤٣٣هــــ _ ٢٠٠١م.

40.معــاني القــرآن، أبــو زكريــا يحيــى بــن 
ــد  ــق: د. محم ــراء ت)٢٠٧هــــ( تحقي ــاد الف زي
ــالم  ــاتي، ع ــف نج ــد يوس ــار، وأحم ــي النج ع

١٩٨٠م.   ،٢ ط  بــروت،  الكتــب، 
ــعدة  ــن مس ــعيد ب ــرآن، س ــاني الق مع 	.41
ت)٢١٥هــــ(،  الأوســط(،  )الأخفــش 
تحقيــق: د. فائــز فــارس، دار الرشــيد للنــر، 

١٩٨١م.  _ ١٤٠١هــــ  ط٢، 
المعــاني في ضوء أســاليب القــرآن، د.  	.42
عبــد الفتــاح لاشــن، دار المعــارف، القاهــرة، 

١٩٧٨م. ط٣، 
ــة  ــة معجمي ــرآني )دراس ــم الق المعج 	.43
د. حيــدر عــي  الكريــم(،  القــرآن  لألفــاظ 
نعمــة، د.  أحمــد عــي نعمــة، مطبعــة الســيماء، 

٢٠١٣م. ط،  د.  بغــداد، 
البلاغيــة  المصطلحــات  معجــم  	.44
المجمــع  مطلــوب،  أحمــد  د.  وتطورهــا، 
١٩٨٦م. بغــداد،  العراقــي،  العلمــي 

ــم  ــراج إبراهي ــيط، إخ ــم الوس المعج 	.45
عبــد  حامــد  الزيــات،  أحمــد  مصطفــى، 
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القــادر، محمــد عــي النجــار، تحقيــق: لجنــة في 
مجمــع اللغــة العربيــة في القاهــرة، دار الدعوة، 

١٩٨٩م. اســطنبول، 
يعقــوب  أبــو  العلــوم،  مفتــاح  	.46
الســكاكي  عــي  بــن  محمــد  بــن  يوســف 
ت)٦٢٦هــــ(، حققــه وقــدم لــه وفهرســه: 
ــداوي، منشــورات محمــد  ــد هن ــد الحمي د. عب
عــي بيضــون، دار الكتــب العلميــة، بــروت، 

٢٠٠٠م.   _ ١٤٢٠هــــ  ط١،  لبنــان، 
القــرآن،  غريــب  في  المفــردات  	.47
الراغــب الأصفهــاني ت)٥٠٢هــــ(، تحقيــق: 
صفــوان عدنــان داودي، دار القلــم، دمشــق، 

٢٠٠٥م. ط٤، 
مقاييــس اللغــة، أحمــد بــن فــارس  	.48
ــد  ــام محم ــد الس ــق: عب ت)٣٩٥هــــ(، تحقي
هــارون، دار الفكــر، ١٣٩٩هــــ _ ١٩٧٩م.
أحمــد  أحمــد  القــرآن،  بلاغــة  مــن  	.49
والنــر،  للطباعــة  مــر  نهضــة  بــدوي، 

٢٠٠٣م   ط،  د.  مــر،  الجيــزة، 
مــن هــدى القــرآن، الســيد محمــد  	.50
تقــي المــدرسي، دار القــارئ، بــروت، لبنــان، 

٢٠٠٨م.   _ هــــ   ١٤٢٩ ط٢، 
ــي  ــد تق ــيد محم ــرآن، الس ــدى الق ــن ه 51. م
المقدســة، ط١،  قــم  الهــدى،  دار  المــدرسي، 

١٤٠٦هــــ. 
بــن  محمــد  النحــو،  أسرار  موضــح   .52
الحســن )الفاضــل الهنــدي( ت )١١٣٥هــــ(، 
مجمــع  الكعبــي،  موســى  عــي  د.  تحقيــق: 
الإمــام الحســن العلمــي لتحقيــق تــراث أهــل 
ــة  ــاء، الطبع ــام(، كرب ــم الس ــت )عليه البي

٢٠١٥م. الأولى، 
الســيد  القــرآن،  الميــزان في تفســر  	.53
محمــد حســن الطباطبائــي ت)١٤٠٢هــــ _ 
بــروت،  الأعلمــي،  مؤسســة  ١٩٨٢م(، 

١٣٩١هــــ. ط٣، 


